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      البحث:ملخص 

يلقي هذا البحث الضوء على الميزان الشرعي الذي نزن به   
المصطلحات الوافدة التي تؤثر على عقول الناس، وتوجهاتهم في 
المجالات المختلفة، لنميز ما يمكن قبوله بلا ضرر، وما يكره وما 

 يجب رده.

تعريف بالمصطلح، وبيان المقصود ويبدأ البحث ب     
بالمصطلحات الوافدة، ثم الموقف من اللفظ المتخذ ذريعة لأذى 
فاحش، واللفظ الذي فيه إهانة المسلم لنفسه، ثم اللفظ غير 
اللائق بمنازل الناس، ثم يتحدث عن ألفاظ مؤدية إلى تشويش 
 العقائد أو دالة على ذلك، ثم الألفاظ الدالة على الاستكبار أو

المؤدية إليه، ثم اللفظ المهيج على ارتكاب كبيرة أو معصية، 
  وأخيرا الاسم واللقب القبيح والمكروه.

 الدالة:الكلمات 

 المصطلحات-لفاظالأ -ضبط-الإسلام-توجيهات
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 المقـدمــــة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا  
 .وعلى جميع النبيين وصحبه وآل كل وسائر الصالحين النبيين  محمد خاتم

   ؛؛؛؛أما بعـــد
يلحظ الميزان الذي وضعه  ن الكريم والسنة النبوية المطهرة،فإن المتدبر للقرآ

 .الشرع للألفاظ ومن ثم للمصطلحات
ثمرة  لديهم،والعلماء وطلاب العلم الشرعي المتقدمون يجدون هذا الميزان 

  .لهذه العلوم التي تجل ِّي حقائق الشرع لدراستهم
ولما كناَّ نحن المسلمين المعاصرين نعاني أنواعاً من الانقسام الثقافي، حتى 

رها من العلوم التي يغنسانية أو الاجتماعية الرريية و صار مناَّ من تمك ن في العلوم الإ
توازن من جهة كفاية شُرلوا بها في إطار برامج تعليمية وتريوية تفتقر أحياناً إلى ال

وتوجيهه للإنسان والمجتمع، لما كان الحال كذلك، كان المادة المعرفية حول الإسلام 
لإخواننا هؤلاء ببحوث تقر ِّ إليهم الحقائق الشرعية التي قد لا يتيسر  لزاماً التوجه

  .لأكثرهم الحصول عليها من خلال المطولات في علوم الشريعة
الناس بأشياء قد ترتجي الأمة خيره ـ عندما يفاجئ  لئلا يقع في الحرج إنسان

النفرة بينه ويين مجتمعه ر مرضي، فتقع يغتمس بعض الأمور الشرعية على نحو 
والعلماء خاصة، مما قد يستدعي لديـه من أعماق الذاكـرة صورة الصراع ـ الذي درسه ـ 

لته، وريما أدى بين العلماء ورجال الكنيسة في أوريا في بعض عصورها، فتزداد عز 
 .ذلك إلى انسلاخه والعياذ بالله

وقد يرى البعض غضاضة في السؤال والمراجعة، أو يستثقل النصح الموجه 
في  اذأمور لها خطرها، ولكن لا عذر له إليه معتبراً إياه نوعاً من الهيمنة عليه، وهذه
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ن التورط في عدم إحداث التوازن في معارفه، بحيث يكون لديه المعيار الذي يحميه م
 .معظم المخالفات الشرعية، ولا بأس بعد ذلك من طلب نصيحة فيما قد لا يستبين له

وفي الوقت نفسه كان لزاماً على علماء الشريعة تقديم المادة العلمية الميسرة 
هؤلاء له نفس تواقة إلى لهؤلاء وعدم الاكتفاء بنقد الحالة الحاضرة، وكثير من 

 .الهاالمعرفة، متطلعة إلى كم
ومن هذا المنطلق أقدم هذا البحث، وحتى يكون أيضاً عوناً للسادة العلماء 
وطلاب العلم الشرعي وجميع الراغبين في الإصلاح على منهاج الشرع ليكون عوناً 

المصطلحات التي تؤثر في عقلية الفرد لهم في عرضهم لميزان الشرع في تقويم 
ات الوافدة، التي تُعدُّ بمثابة طلائع وخاصة المصطلحوسلوكه، وتوجهات المجتمع، 

  .للنظريات القادمة من خارج إطارنا الثقافي
 ؛؛؛والله من وراء القصــــد

 ....ژ ئج ئج ئجئى ئى ئى یی ی ي ژ 
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 التمهيــــــد

 أولًا: التعريـف بالمصطــلح:
اصطلاح أو نظراً لما تمليه الصناعة العلمية كان لابد لأهل كل علم وفن من 

ح خاص يدل على المعاني المقصودة في هذا العلم أو ذاك، وإلا لكان العنت مصطل
والمشقة في تعلم العلم، حيث يقصد أصحاب هذه الصناعة العلمية أو تلك إلى إضافة 

الألفاظ في اللرة لم يكن هذا المعنى مضافاً إلى هذا معنى خاص إلى لفظ من 
لمتعددة للفظ ليكون هذا المعنى وحده هو معنى واحداً من المعاني االلفظ،أو أن يحددوا 

المقصود بين هذه الطائفة المعينة من أبناء الصنعة أو الفن، ويلزم من يريد أن يكون من أبنائها 
  .أن يتعلم هذه الاصطلاحات

والاصطلاح مصدر، أما المصطلح فاسم مفعول، وينبري أن يذكر بعد )هذا، 
صطلح عليه كما نقول المتفق عليه، اسم المفعول هنا جار ومجرور، فنقول الم

المراد، استرنى عن الجار والمجرور، والمتعارف عليه، ولكن لكثرة الاستعمال، وييان 
واقتصر على كلمة المصطلح فنقول: هذا اللفظ مصطلح، أي له دلالة خاصة متفق 

وعلى هذا فالمصطلحات هي: الألفاظ التي تحمل معاني عليها بين طائفة معينة، 
       .لدى طائفة معينة، كالرفع والجر والهمز عند النحويينخاصة 

فأريد لدلالة على المراد باسم المفعول، وقد استعملت صيرة المصدر ل
بالاصطلاحات الألفاظ التي تحمل معاني خاصة أيضاً، وقد آثر )التهانوي( استعمال 

وآثر مجمع صيرة المصدر في مؤلفه المعروف )كشاف اصطلاحات العلوم والفنون(، 
اللرة العريية بالقاهرة استعمال صيرة اسم المفعول فيما أخرجه تحت عنوان: )مجموعة 

  .المصطلحات العلمية والفنية(
وعلى هذا فالاصطلاح والمصطلح يراد بهما: اللفظ ذو الدلالة الخاصة 
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المتعارف عليها بين طائفة معينة في محال أو حقل معني، إذ يختلف مدلول 
 ن مجال إلى مجال، فكلمة الإخراج يختلف مدلولها في مجال العملالمصطلح م

إذ مشكلة )الإخراج( المسرحي تختلف في دلالتها عن النفس، المسرحي عنه في مجال علم 
    الأطفال.مشكلة )الإخراج( عند 

فلكل علم مصطلحاته التي تعارف عليها المتخصصون فيه، وهذه 
والأفكار نهم من تحديد العلاقات بين اللرة المصطلحات تمثل لرة خاصة بهم، تمك

مع هذا العلم أو الفن، المتصلة بعلومهم وفنونهم، حرصاً على الاهتداء أثناء التعامل 
   .(1)وعلى عدم الانزلاق في مدلولات الألفاظ اللروية العامة( 

 ثانياً: المقصــود بالمصطلحـات الوافــدة:
مجتمع الإسلامي من خارج إطاره في الواقع أن المصطلح الوافد على ال

.. الخ. .الثقافي، من الكثرة والتنوع في هذا العصر، من مصطلحات طبية وهندسية
  ... الخ.وكذلك مصطلحات سياسية وقانونية وفي مجالات العلوم الإنسانية والأدب

وإذا كان الاهتمام بالمصطلح من جهة ضبطه وتحديد معناه هو من صميم 
علمي فيما يتصل بمصطلحاتهم الخاصة، فإن هناك من  عمل أصحاب كل تخصص

المصطلحات التي تؤثر في عقول الناس في المجتمع ولو لم يكونوا من أبناء الصنعة 
المتداول فيها هذا الاصطلاح أو ذاك، وتؤثر في عقائدهم وسلوكهم ونظرتهم إلى 

ل هذه الاصطلاحات الكون والحياة والإنسان، وقد يكون هذا التأثير بالغ الخطورة، ومث
م لا من الناحية الفنية فحسب، ولكن بسبب تأثيرها سلباً أو إيجاباً على  ينبري أن تقوَّ

 .العقل المسلم والمجتمع المسلم

                                                 
فية، دار المعارف بمصر، بدون د/ محمد إبراهيم عبادة، معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقا (1)

 بتصرف.  8ـ  7تاريخ، ص 
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هذا، ولا يقصد هذا البحث إلى مصطلحات الطب مثلًا اللهم إلا إذا ارتبطت 
ة للمريض الميئوس الرحيم( بالنسببالأخلاق أو الأحكام الشرعية مثل مصطلح )القتل 

من شفائه، فطالما ثبتت حرمة مثل هذا القتل أمكننا القول بأن ذكر وصف )الرحيم( 
ثقافتنا الإسلامية، إذ الاصطلاح الصحيح حينئذ هو أنه )قتل عمد هنا لا يتَّفق مع 

عدوان( وليس قتلًا رحيماً كما يزعمون، إنما القتل الرحيم في قتل الوزع إذا دخل 
      .ية واحدة، وكذلك ما استوجب القتل من نحو حية أو كلب عقورالمساكن بضر 

وما عدا مثل هذا وأشباهه من مصطلحات في مجال الطب وغيره فهذا أمر 
 .متروك لأبناء كل مهنة

 لماذا المصطلحــات الوافـــدة؟
أقول: لأننا نواجه حالة ضخ لا تنقطع لمصطلحات دخيلة من النوع الذي 

    .والسلوك في المجتمع الإسلامييؤثر في العقائد 
وهذه المصطلحات تمثل القاطرات بالنسبة للنظريات المقصود إلى ترويجها 
في المجتمع المسلم. أو يقصد بها التأثير السياسي والفكري والاجتماعي، وتبرير 

.. .عمال الإجرامية ضد المسلمين وناهيك عن مصطلح الإرهاب والأصوليةبعض الأ
 .الخ

ستاذ/ محمد المبارك: )إن من الأحوال التي يقع فيها الالتباس يقول الأ
 .اصطلاحية جديدة أو تصنيف الأشياء تصنيفاً جديداً والخطأ: استعمال ألفاظ 

ؤدي جديدة قد يجر إلى نتائج خطيرة ويفإن استعمال الألفاظ والمصطلحات ال
التسمية ولا اصطلاح في  إلى انحراف وإلى إدخال مفاهيم غريبة، وقد يكون مجرد

ة والوصية مانع منه مطلقاً في هذه الحالة، كما لو جمعنا أحكام الزواج والطلاق والنفق
حكام أو جمعنا الألأحوال الشخصية أو أحكام الأسرة،وسميناه اوالميراث في باب واحد،

العلاقات الخارجية أو  المتعلقة بعلاقات الدولة الإسلامية بريرها من الدول تحت عنوان
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نون الدولي، دون أن نرير شيئاً من تلك الأحكام: فإننا لا نكون بذلك قد أحدثنا القا
       .خللًا أو تشويهاً في أحكام الإسلام ومفاهيمه

ومثل هذه المصطلحات استحدثت في العصور الإسلامية السابقة، وكثير من 
 .مصطلحات الفقهاء قد نشأت في عصر متأخر عن صدر الإسلام

ذه العملية قد لا تكون مبرأة من العيوب والآفات، فإن فصل ومع ذلك فإن ه
بعض المسائل عن غيرها، ووضعها تحت عنوان خاص قد يؤدي إلى انقطاع صلتها 

قد تكون مقصودة في ذاتها، ومثال ذلك لفظ بريرها أو إلى إخفاء هذه الصلة التي 
      .العقيدة

حد تحت اسم العقيدة إن جمع أصول الإيمان ومسائل الاعتقاد في باب وا
استحداث مضمونها ولا يرير عمل صحيح سليم، واستحداث لفظ العقيدة لا يدل على 

منه شيئاً بل إنه يفيد حصر قضايا الاعتقاد بتمييزها عن غيرها ويزيدها تنويراً 
وإيضاحاً، ولكنه ينطوي في الوقت نفسه على عملية فصل تلك الوحدة الحيوية الشاملة 

لفظ الإيمان، وتشتمل على عنصري العقل والعاطفة أو القلب، وعلى  التي يحيط بها
 .(1)انفصال الاتجاه العقلي عن الاتجاه النفسي القلبي( 

ويقول الأستاذ/ محمد المبارك: ) وهناك حالة ثانية يكون فيها للتعبير أو اللفظ 
يبة عن وتأثير عميق، وتريير للمفاهيم أو إدخال لمفاهيم جديدة، غر خطورة بالرة 

 الأصل. 
إلى مذهب أو ة، ومن مذهب أو نظام يدذلك أن نقل الألفاظ من عقيدة إلى عق

 .نظام آخر: يَجُرُّ معه ملابساتها والمفاهيم المتصلة بها في تلك البيئة التي كانت فيها

                                                 
محمد المبارك، الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية، دار الفكر، بيروت، ط/ الثالثة،  (1)

 بتصرف.  76ـ  75م، ص 1973هـ/ 1393



 
 
 

 من توجيهات الإسلام في ضبط الألفاظ والمصطلحات

 

-9- 

إن ألفاظ الديمقراطية والاشتراكية والحرية ـ مثلًا ـ نشأت وعاشت في أجواء 
ومفاهيمه نتعرض ـ إذا لم اها حين نعبر عن نظام الإسلام خاصة، فإذا استعملن

نتصف بالدقة والوعي السليم ـ لخطر إدخال مفاهيم غريبة أو إحداث انحراف في 
 .الاتجاه

الأجنبية، ومن أمثلة هذه التعابير التي دخلت في لرتنا ونقلناها من اللرات 
ويتعلمها صرارنا في المدارس من ونقلنا معها ضمناً النظرة التي تحملها، يكبتها كبارنا 

أعطت سوريا مناخاً صالحاً، ومنحت سواحلها السنين الأولى، قولهم ـ مثلًا ـ الطبيعة 
أمطاراً كثيرة، أو قولهم على سبيل المجاز تبعاً لذلك غضبت الطبيعة فبخلت بالأمطار 

  .وحركت أمواج البحر
أوريا حين أحلوا الطبيعة إن هذه التعابير: وليدة نظرة القرن الثامن عشر في 

محل الله فألَّهوها وأنكروا وجود الله، وهي نظرة إلحادية واضحة، وترديد هذه التعابير 
على مسمع المبتدئين: هو تلقين ضمني لنظرية الإلحاد وإشاعتها بين الناس إشاعة لا 

 شعورية. 
 (1) والعبقرية القبيل ـ أيضاً ـ استعمال أوصاف البطولة والنبوغ ومن هذا

 للأنبياء.
أن كثرة  ولست أريد من هذا نفي هذه الصفات عن الأنبياء ولكنني أرى 

ترديدها والاكتفاء بها: إحلال لمفهوم البطولة والنبوغ والعبقرية محل مفهوم الوحي 
طبيعة ونوعاً من النبوغ والبطولة والعبقرية وإن والنبوة مع أن النبوة أسمى بكثير وأرقى 

قد تندرج هذه الصفات فيها، فإن هذه الصفات قد يتميز بها أفراد بل  كانت لا تنافيها،

                                                 
ذر، وإنما القصد بيان لست في هذا الموضع بصدد القول برفض هذه المصطلحات أو بعضها أو استعماله بح (1)

 رأي علماء المسلمين المعاصرين في خطورة المصطلحات الوافدة. 
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من البشر ممن حولهم من الناس كشدة الذكاء، ولكنها على كل حال صفات بشرية 
عادية، أما مفهوم النبوة فمبني على اتصال إنسان اختاره الله من البشر اتصالًا ـ لا 

     .(1)نعرف كيفيته وكنهه ـ بالقدرة الإلهية( 
الرفض ومن ثم فإن الحاجة ماسة لتقويم هذه المصطلحات تحاشياً لطريقة 
 .والرد المطلق، وكذلك لطريقة القبول والابتلاع دون تأكد من صلاحية المصطلح

مصطلح من على أن هذا الميزان ـ بحول الله وقوته ـ صالح ليوزن به كل 
ل يصلح لأن يزن به المسلم ألفاظه النوع المشار إليه آنفاً، وافداً كان أو غير وافد، ب

 .بصفة عامة بل يتعين عليه ذلك طالما أن ذلك من تعاليم الإسلامي
هذا، وليس يقصد هذا البحث إلى مناقشة مصطلح بعينه اللهم إلا بصورة 
عارضة، وإنما يقصد إلى بيان الميزان الذي يوزن به مثل هذه المصطلحات المشار 

 .إليها آنفاً 
 ؛؛ــــانوالله المستعـ

   

                                                 
 . 77ـ  76محمد المبارك، الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية، المرجع السابق، ص  (1)
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 من توجيهــات الشرع في ضبط الألفاظ والمصطلحــات

يكتسب من الإسلام من السمات ما يميزه بين الناس بشخصيته  إن المسلم
التي يبرز من خلالها انتماؤه لهذا الدين الحنيف، ويتحلى من خلالها معنى إسلام 

   .الوجه لله
دد بلسان الحال ولسان المقال، في ومن ثم تجد المسلم ـ غير الظالم لنفسه ـ ير 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ژ أعماله وأقواله معنى ما يتلوه من كتاب الله تعالى: 

  .(2)  ژ  (1) ۉ ۉ ې ې   ې
دُعي إلى ويتذكر قول الله تعالى أو يدور في خلده معنى قول الله تعالى إذا 

 .(3) ژ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ه ےژ مخالفة ما شرعه الله تعالى: 
مسلم المتفقه في الدين: يملك في نفسه ميزاناً للحكم على ما يسمعه هذا، وال

 .من مصطلحات تمس المنهاج الذي ارتضاه ورضيه الله تعالى لخلقه
وهذا الميزان له روافده العديدة من التعاليم الإسلامية، ومن أظهرها: توجيهات 

م منها في هذا   البحث ما تيسر، وذلك في المطالب التالية:الشرع في ضبط الألفاظ، والتي أقد ِّ
   .المطلب الأول: الموقف من اللفظ المتخذ ذريعة لأذى فاحش

  .المطلب الثاني: اللفظ فيه إهانة المسلم لنفسه
 .ر اللائق بمنازل الناسيغالمطلب الثالث: اللفظ 

 .المطلب الرابع: ألفاظ مؤدية إلى تشويش العقائد أو دالة على ذلك

                                                 
 مر، وأنا من المسلمين.وفي غير القرآن الأ أن يقول ذلك، وأمرنا أن نتأسى بالرسول  أمر الله تعالى نبيه  (1)

 (. 163، 162سورة الأنعام، الآيتان ) (2)
 (. 64سورة الزمر، الآية ) (3)
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 .الخامس: الألفاظ الدالة على الاستكبار أو المؤدية إليه المطلب
  .المطلب السادس: اللفظ المهيج على ارتكاب كبيرة أو معصية

  .المطلب السابع: الاسم واللقب القبيح والمكروه
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 المطلـب الأول

 الموقف من اللفظ المتخذ ذریعة لأذى فاحش

بعض دون البعض الآخر، لاشك أن هناك لفظ أو ألفاظ يتأذى منها ال
لحساسية ذلك اللفظ عنده،أو لاشتماله على تعريض بأمر يشين، أو يكون تنابزاً 

 بالألقاب،وهذا كله منهي. 
ى ى ئا ئا  ئە ئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئې ئې ئى ئى ئى ی   یی ي ژ قال تعالى: 

 .(1) ژ ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئجئج ئج ئج ئج ئج ئجئج ئج ئج ئج ئج
أو الألفاظ هذه الدراسة، وإنما هذا اللفظ وهذا الأمر على أهميته ليس محل 

التي تلحق الأذى بالمسلمين في دينهم ودنياهم، ويتضرر منها الكافة أدركوا ذلك 
  .مباشرة أم بعد بيان خاصتهم الذين ندبتهم الأمة لمثل هذا الشأن

 ژې ې ى    ى ئا ئائە ئە ئو ئو ئۇ         ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې   ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ژ 
(2). 

 .ژ ۆ ڭ ۇ ۇ ۆژ 
 ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ژ وهنا وفي البداية نقف مع قول الله تعالى: 

(3). 
ي المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين فقال ابن كثير: )نهى الله تعالى عباده 

ما فيه تورية لما يقصدونه من مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام 
 ـ فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا، يقولوا راعنا، ويورون التنقيص عليهم لعائن الله

                                                 
 (.122سورة التوبة، الآية ) (2)   (. 11سورة الحجرات، الآية ) (1)
 
    (. 104سورة البقرة، الآية ) (3)
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ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ژ  بالرعونة، كما قال تعالى:

  .(1)  ژ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
ال: ــوفعلًا، فق والررض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً 

    .(2)  ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ڭ ڭ ڭ ژ 
ن المؤمنين أوالصواب من القول في ذلك عندنا: أن الله نهى قال ابن جرير:)

لما يترتب   )(3)الله تعالى أن يقولوها لنبيه لأنها كلمة كرهها  "راعنا" يقولوا لنبيه 
 .عليها من أذية لرسول الله 

)أنه   ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ  تعالى: وقال الإمام الفخر الرازي عند تفسيره لقول الله
الأخرى،فلا يبعد أن لا يبعد في الكلمتين المترادفتين أن يمنع الله من أحدهما ويأذن في 

   .(4) يمنع الله من قول "راعنا" ويأذن قوله "انظرنا" وإن كانتا مترادفتين(
ل هذا، وقد ذكر الإمام الرازي أقوال المفسرين في بيان المفسدة التي تشتم

، فذكر أوجهاً عليها كلمة )راعنا( والتي بسببها منع الله تعالى من قولها لرسول الله 
 .لجمهور المفسرين

من العلم ـ  إذا تلا عليهم شيئاً  )كان المسلمون يقولون لرسول الله  :منها
كلمة عبرانية يتساُّبون بها تشبه هذه الكلمة وهي  واليهود كانت لهمراعنا يا رسول الله،

اسمع لا سمعت، فلما سمعوا المؤمنين يقولوا راعنا افترضوه راعينا(، ومعناها: )

                                                 
 (.46سورة النساء، الآية )( 1)

 (. 104سورة البقرة، الآية ) (2)

 بتصرف. 217ـ  216، ص 1م، ج1986 ابن ثثير، دار مكتبة اهللال، بيروت، لبنان، ط/ الأولى، تفسير (3)

، 3م، ج1990هـ/ 1411التفسير الكبير، للفخـر الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت،و لبنان، ط/ الأولى،  (4)
 بتصرف.  203ص 
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وهي يعنون المسبَّة، فنهى المؤمنين عنها وأمرهم بلفظة أخرى، النبي وهم وخاطبوا به 
ٿ ٿ ٿ ٹ ژ النساء: قوله )انظرنا( ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى في سورة 

    .(1)  ژ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
يا أعداء الله، عليكم لعنة الله، )روي أن سعد بن معاذ سمعها منهم، فقال: و 

والذي نفسي بيده: لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله لأضرين عنقه، فقالوا 
(2)أو لستم تقولونها؟ فنزلت هذه الآية( 

 .ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ 
امنا من المراماة، ثم ومنها: )أن قوله "راعنا" على وزن عاطنا من المعاطاة، ور 

إنهم قلبوا هذه النون إلى النون الأصلية، وجعلوها مشتقة من الرعونة وهي الحمق، 
أرادوا به المصدر، كقولهم عياذاً بك، أي فالراعن اسم فاعل من الرعونة، فيحتمل أنهم 

راعنا، أي فعلت رعونة، ويحتمل أنهم أرادوا به صرت راعنا، أعوذ عياذاً بك، فقولهم 
 .ي صرت ذا رعونةأ

    .(3)فلما قصدوا هذه الوجوه الفاسدة لا حرم نهى الله تعالى عنه هذه الكلمة( 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ وقال تعالى: 

 .(4) ژ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
نة قال القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، المتوفى س

هـ عند تفسيره لهذه الآية: )و "لياً" أصله لوياً، قلبت الواو ياء وأدغمت. "وطعناً 546
  .في الدين" أي توهيناً له، وإظهاراً للاستخفاف به

                                                 
 (. 46سورة النساء، الآية ) (1)

 . 203، ص 3رازي، مرجع سابق، جالتفسير الكبير، الفخر ال (2)

 . 203، ص 3المرجع السابق، ج (3)

 (. 46سورة النساء، الآية ) (4)
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قال القاضي أبو محمد: وهذا اللي باللسان ـ إلى خلاف ما في القلب ـ: موجود 
إلا أنه لا يليق ذكرها بهذا  أمثلة،حتى الآن في بني إسرائيل، ويُحفظ منه في عصرنا 

   .يعني )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( (1)الكتاب( 
 من لي ِّ اليهود ألسنتهم بالسـلام: موقف الرسـول 

اليهود ألسنتهم بكلمة )راعنا( وما روي من )أن سعد بن سبق التنويه بلي ِّ 
رجل منكم يقولها لرسول الله  معاذ، سمعها منهم، فقال: يا أعداء الله، لئن سمعتها من
(2)لأضرين عنقه، فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت هذه الآية( 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ژ 

  .(3)  ژۋ ۋ ۅ 
وفيما يلي صورة أخرى من لي ِّ اليهود بألسنتهم، أوردها مع الصورة السابقة 

 .فاحشحتى يتضح الموقف من اللفظ المتخذ ذريعة لأذى 
بينا أنا عند  قالت:  >أحمد ـ بسنده ـ في مسنده ـ عن عائشة أخرجه الإمام 

وعليك، : السام عليك، فقال النبي استأذن رجل من اليهود فأذن له، فقال:  البني 
وعليك،  ذلك، فقال البني قالت فهممت أن أتكلم، قالت: ثم دخل الثانية، فقال مثل 

: فقلت: بل السام عليكم وغضب الله فقال: السام عليك، قالتقالت: ثم دخل الثالثة، 
بيما لم يحيه به الله؟ قالت: فنظر فقال:  إخوان القردة والخنازير: أتحيون رسول الله 

قولًا فرددناه عليهم، فلم يضرنا شيئاً مه. إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، قالوا 
    .ولزمهم إلى يوم القيامة

                                                 
القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق:  (1)

 م. 2001هـ/ 1422ولى، عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/ الأ

 . 203، ص 3التفسير الكبير، للفخر الرازي، مرجع سابق، ج (2)

 (. 104سورة البقرة، الآية ) (3)
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ننا على يوم الجمعة التي هدانا الله إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدو 
 وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمينلها 

(1).   
مليكة عن عائشة  وأخرج البخاري ـ بسنده ـ في صحيحه عن عبد الله بن أبي

<   أن يهوداً أتوا النبي عليكم ولعنكم الله فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة :
وغضب عليكم. قال: مهلًا يا عائشة، عليك بالرفق، وإياك العنف والفحش، قالت: ألم 

م فيستجاب لي فيهم، ولا ـتسمع ما قالوا، قال: ألم تسمعي ما قلت؟ رددت عليه
    . (2)يستجاب لهم في ِّ 

 ت: ــقال >مسلم ـ بسنده ـ في صحيحه ـ عن عروة عن عائشة  وأخرج
فقالوا: السام عليكم، فقالت عائشة: بل  تأذن رهط من اليهود على رسول الله اس

: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، رسول الله  عليكم السام واللعنة، فقال
  . (3)قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: وقد قلت وعليكم 

نذ أقدم مأقول: هذا التلاعب بالألفاظ الذي هو سمة من سمات اليهود 
عصورهم، سج ل عليهم في القرآن الكريم، وفي الأحاديث النبوية الشريفة، وإذا كانت 

، أمر من لوازم الإيمان بالله تعالى ورسوله  الريرة والحمية على مقام رسول الله 
)الرفق ونبذ العنف إلا أن هناك قاعدة خلقية هامة من أخلاق الإسلام، وهي 

وإياك والعنف والفحش(، )إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر والفحش(، )عليك بالرفق، 
                                                 

 . 135، ص 6مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر العربي بمصر، بدون تاريخ، ج (1)

لا متفحشاً، ضمن فاحشاً و  ، ثتاب: الأدب، باب: لم يكن النبي 81، ص 7صحيح البخاري، ج (2)
 م. 1992هـ/ 1414موسوعة الكتب الستة وشروحها، دار سحنون، تونس، الجمهورية التونسية، ط/ الثانية، 

، ص 14م، ج1984هـ/ 1404صحيـح مسلم بشرح النـووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط/ الثالثة،  (3)
 ، ثتاب: السلام. 146
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   .(1)كله( 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ            ژ  ، وقال تعالى:(2) ژ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چژ وقال تعالى: 

 .(3) ژ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ
مجردة كما يفعل والإسلام في أمره بالرفق ونبذ العنف والفحش، لا يطلقها 

بعض الوحوش البشرية قناعاً، شعار كالذي يتخذ منه بعض الفلاسفة، وليست مجرد 
ودمويتهم لمن كان مرتراً بهم بالأمس القريب، لا يلبث أن يسقط فتنكشف وحشيتهم 

 .وإما يضع الإسلام من التشريعات والتدابير ما يمنع به أسباب العنف
يوجب هذا، ويلاحظ أن لفظ )راعنا( ليس له وزن خاص في الشريعة 

 ..( الذي هو تحية الإسلام.بخلاف لفظ )السلام الاستمساك به،
 ومن هنا أُمر المسلمون بهجر لفظة )راعنا( عند خطابهم لرسول الله 

، وتحية المؤمنين المباركة الطيبة بخلاف لفظ التي حياَّ الله تعالى بها رسوله 
 بعضهم لبعض.

    .(4)  ژ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىژ قال تعالى: 
شيء بسبب ذلك أو قريب من ذلك، إذاً لأخرجوا من  ولأننا لو هجرنا كل

  .أيدينا كثيراً من الخير كما أشار إلى ذلك العلماء
ومن هنا تعلق التوجيه لا بهجران تحية الإسلام، وإنما بكيفية الرد عليهم بعبارة 

  .مناسبة، وينتهي الأمر بالمماثلة دون تجاوز

                                                 
 من الحديثين السابق ذثرهما.  (1)

 (. 199سورة الأعراف، الآية ) (2)

 (. 63سورة الفرقان، الآية ) (3)

 (. 61سورة النور، الآية ) (4)
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أن رسول الله  بن مالك  نسوقد أخرج مسلم ـ بسنده ـ في صحيحه ـ عن أ
  :قال  إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم (1).   

ـ أيضاً ـ بسنده ـ في صحيحه ـ عن عبد الله بن دينار أنه سمع  وأخرج مسلم
اليهود إذا سلموا عليكم، يقول أحدهم: السام إن   :ابن عمر يقول: قال رسول الله 

 . (2)عليكم، فقلوا: وعليك 
ـ أنه قال: قال رسول }أخرج مالك ـ بسنده ـ في الموطأ عن عبد الله بن عمر و 

إذا سلم عليكم أحدهم، فإنما يقول: السام عليكم، فقل: عليك :الله 
(3).   

أقول: مما سبق وما يليه أرجو أن نستخلص ميزاناً نزن به المصطلحات 
  .ا قد تنطوي عليه من فسادوتلوكها الألسنة، مع موالألفاظ التي يتداولها الناس، 

ترديده على أذى وهنا يمكن القول: أنه ينبري هجر اللفظ المباح إذا اشتمل 
، ضقبل هؤلاء الذين في قلويهم مرَ فاحش، وكان فيه ذريعة للخلاص من العقوية من 

من الذين يؤذون الله ورسوله والمؤمنين، ومن هنا أمر الحق سبحانه وتعالى هجر لفظ 
 .لفظ )انظرنا( كما سبق بيانه ى)راعنا( إل

المسلمين أما إذا كان اللفظ واجباً أو مندوياً إليه، أو له قيمة خاصة عند 
بصورة أو بأخرى، فلا نهجر اللفظ وإنما نستخدم من التدابير ما يردع المتلاعبين، 
ويخفف في ذات الوقت عن نفس المؤمنين، حتى لا يؤدي ثوران الحمية إلى مواجهة 

                                                 
، 14م، ج 1984هـ/ 1404صحيح مسلم بشرح النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط/ الثالثــة،  (1)

 ، ثتاب: السلام. 144ص 

 ، ثتاب: السلام. 146، ص 14المرجع السابق، ج  (2)

، ثتاب: السلام، باب: ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني، 960الموطأ، للإمام مالك بن أنس، ص  (3)
 ضمن موسوعة الكتب الستة وشروحها، مرجع سابق. 
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 .الكافية لدى أولي المر من المسلمينوقتها، ولم تتوافر دواعيها لم يحن 
..( من أجل لي ِّ اليهود ألسنتهم به إلى .ومن هنا لم نترك لفظ )السلام عليكم

عليهم رداً مناسباً ينبئ عن ..( وهو دعاء بالموت، وإنما اكتُفي بالرد .)السام عليكم
ي ذلك تنبيه لهم على عدوانهم، وفيه ، وفسلمين لما يقولون، كما سبق بيانهتفطن الم

  .أيضاً نوع من الإنذار
لمسلمين ما يبتذله المنافقون ـ من الألقاب المستحسنة عند ا فلا نهجر ـ مثلاً 

     .م من أعداء الإسلام ويتخذونه مادة للتهكم والسخريةهر وغي
س كما لا نهجر الأسماء الحسنة لما يتهكم به عليها ـ أيضاً ـ أصحاب النفو 

المريضة إيذاء المسلمين في هذه الأسماء التي يحملها أشخاص لهم مكانتهم عند 
  .المسلمين، مثل خديجة وزينب، والقصة مشهورة عند كثير من المصريين

ملة  أقول ـ ومن جهة أخرى ـ إذا تم ترجمة مصطلح من المصطلحات المحَّ
اضل فلسنا نهجر اللفظ بالمعاني المستهجنة ترجمه جعلت هذه المعاني تتلبس بلفظ ف

الواقع، بل يجب ويإصرار تمييز طيب المعاني الفاضل، وليس علينا أن نقبل الأمر 
 لى أي تلبيس، وهذا يحتاج إلى جهودمن خبيثها حتى يصبح الأمر مستعصياً ع

مصطلحنا الباحثين من جهة وتأكيد وتكرار المصلحين والدعاة على هذه الفروق بين 
جنبي الذي اتخذ من مبنى المصطلح الأصيل وعاءاً له، وذلك الأصيل والمصطلح الأ

مثل مصطلح )الأصولي( بمعناه الشرعي، و )الأصولي( بمعناه العريي، حيث لا يمت 
     .الأول إلى الثاني من جهة المعنى، وإن تشاكلا  في صورة اللفظ

  .وهذا لا يعني القبول بإطلاقه على النهضة الإسلامية بحال
تب الدكتور/ محمد عبد المنعم القيعي، تحت عنوان: )مفاهيم هذا، وقد ك

ل أن ينازع فيها، اق) هذه المقولة لا يمكن لع ، فقال:(خاطئة عن العدالة الاجتماعية
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تحديد المراد بها، حيث يتخذها أصحاب الأفكار المستوردة سلماً ولكن لابد من 
   .(1)العقل(  يصلون عليه إلى هدفهم الذي لا يقره منطق من الدين أو

 Secularismوقد أحسن البعض عندما اتجه إلى إعادة الترجمة، مثل ترجمة 
بنسبتها إلى العلم وفي القاموس بالعالمانية نسبة إلى العالم بدلًا من العلمانية التي توهم 

(Secularism: الدنيوية: عدم المبالاة بالدين أ )(2)و بالاعتبارات الدينية.  
المصطلحات التي يتعدى تأثيرها الطائفة التي تمارس الفن  أقول: فإذا وزنت

أو الصنعة التي اتخذ لها هذا المصطلح أو ذاك، أقول: إذا وزنت هذه المصطلحات، 
فإن ظهر أن فيها أذى فاحش وأقيم الدليل على ذلك الأذى الفاحش، كان التعامل 

   .معها كما سبق بيانه في هذا المطلب والله تعالى أعلى وأعلم
 ..وفيما يلي مزيد بيان وتفصيل، والله الموفق

 المطلـب الثانــي

 اللفظ فيھ إھانة المسلم لنفســھ

والجماعة بحيث هناك من الحالات النفسية والاجتماعية التي تنتاب الفرد 
يصدر بسببه عن الإنسان عبارات يسيطر على الفرد أو الجماعة أنواع من الضيق قد 

العبارات حتى على ذات الإنسان نفسه، وذلك مما صب هذه تعبر عن نقمته، وقد تن
يزيد الطين بله، ويضيع على الإنسان فرصة عبادة ريه في مقام الصبر، ويفقده القدرة 
على التفكير في إيجاد المخرج مما هو فيه، والتعامل مع سنن الله تعالى في الكون، 

 .وغير ذلك من أبواب الخير التي تفتح للمتقين

                                                 
 . 25م، ص 1989هـ/ 1409د/ محمد عبد المنعم القيعي، ثقافتنا الدينية، دار الشعب بالقاهرة،  (1)

 م. 1977المورد، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، منير البعلبكي، قاموس  (2)
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ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھه ے  ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ڱ ڱ  ژ 

  .(1)  ژ ۆ
على أن اللفظ الذي فيه إهانة المسلم لنفسه مستهجن سواء خرج في الحالة 
التي وصفت آنفاً، أو خرج على جهة العادة، ولا يعترض بما ورد في ذم النفس على 

، والمنهي عن ذمه النفس بمعنى (2)معان متعددة ألسنة الصالحين، فإن لفظ النفس له 
 .ذات الإنسان، واستخدام الألفاظ الموهمة لذلك

  لا يقولن أحدكم خبثت نفسي.. 
 ، عن النبي >أخرج البخاري ومسلم ـ بسنده ـ في صحيحيهما عن عائشة 

     . (3)لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقلن لقست نفسي  قال: 
بيد وجميع أهل اللرة وغريب الحديث وغيرهم: لقست قال النووي: )قال أبو ع

وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره لفظ الخبث لبشاعة الاسم، وعلمهم الأدب في الألفاظ، 
   .واستعمال حسنها وهجران خبيثها، قالوا: ومعنى لقست: غثت

في الذي ينام عن  وقال ابن الأعرابي معناه: ضاقت، فإن قيل: فقد قال 
 ره: جوابه أن النبي يغ. قال القاضي و صبح خبيث النفس كسلان فأ الصلاة 

صفة غيره، وعن شخص مبهم، مذموم الحال، لا يمتنع إطلاق هذا اللفظ مخبر هناك عن 
                                                 

 (. 3، 2سورة الطلاق، الآيتان ) (1)

ومن معانيها ما قال بن الأعرابي: )النفس: العظيمة، والنفس: الكبير، والنفس: العزة، والنفس: اهلمَّة، والنفس  (2)
د الدين محمد بن يعقوب الفيروز ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، لمج99ص  5الآسفة(، ج 

 آبادي، ثعنق عند العليم الطحاوي، المكتبة العلمية، بيروت.  

، ثتاب: الأدب، باب: لا يقل خبثت نفسي، ضمن موسوعة الكتب 115، ص 7صحيح البخاري، ج  (3)
ق، الستة وشروحها، تونس، مرجع سابق، صحيح مسلم بشرح النووي، ط/ دار الكتب العلمية، مرجع ساب

 ، ثتاب: الألفاظ من الأدب.8، ص 15ج
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 .(1) عليه، والله أعلم(
وقال ابن حجر: )قال الراغب: الخبث يطلق على الباطل في الاعتقاد، 

قال ابن حجر: قلت: وعلى الحرام والصفات المذمومة  المقال، والقبيح في الفعال،،في والكذب 
 .القولية والفعلية

من  نما كره عبيد: لقست وخبثت بمعنى واحد، وإ قال الخطابي تبعاً لأبي
ذلك اسم الخبث، فاختار اللفظة السالمة من ذلك، وكان من سنته تبديل الاسم القبيح 

 بالحسن. 
يرجع أيضاً إلى م مثلثة، وهو وقال غيره: معنى لقست غثت برين معجمة ث
 .الدعةمعنى خبثت، وقيل معناه: ساء خلقها، وقيل: مالت إلى 

وقال ابن بطال: هو على معنى الأدب، وليس على سبيل الإيجاب، وقد تقدم 
فيصبح خبيث النفس، ونطق في الصلاة في الذي يعقد الشيطان على قافية رأسه 

. قال ابن حجر: قلت: لكن لم يرد (2)  ژٺ   ٺ ٺژ القرآن بهذه اللفظة، فقال تعالى: 
معرض الذم،فلا ينافي ذلك ما دل عليه حديث الباب من كراهة وصف الإنسان  ذلك إلا في

        نفسه بذلك.
النهي عن ذلك للندب، والأمر بقوله )لقست( للندب  وقال ابن أبي جمرة:

يؤخذ من الحديث: ل: و أيضاً، فإن عبر بما يؤدي معناه كفى، ولكن ترك الأولى. قا
لفاظ القبيحة والأسماء، والعدول إلى ما لا قبح فيه، والخبث واللقس استحباب مجانبة أ

المراد يتأدى بكل منهما لكن لفظ الخبث قبيح ويجمع أموراً زائدة على  وإن كان المعنى
المراد، بخلاف اللقس فإنه يختص بامتلاء المعدة. قال: وفيه أن المرء يطلب الخير 

                                                 
 . 8، ص 15شرح النووي على صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون تاريخ، ج  (1)

 (. 26سورة إبراهيم، من الآية ) (2)
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حتى بالفأل الحسن، ويضيف الخير إلى نفسه ولو بنسبة ما، ويدفع الشر عن نفسه 
  .حتى في الألفاظ المشتركةمهما أمكن، ويقطع الوصيلة بينه ويين أهل الشر 

قال: ويلتحق بهذا أن الضعيف إذا سُئل عن حاله لا يقول: لست بطيب، بل 
       .(1)خبيثين( باليقول: ضعيف، ولا يخرج نفسه من الطيبين فيلحقها 

نفسه من جهة هذا، ولقد أنزل الله تعالى المؤمنين في نفس كل مسلم منزلة 
الكرامة. فكرامة أي مسلم: هي كرامة لكل مسلم، وهوان أي مسلم: هو هوان لكل 

 مسلم.
 .(2) ژۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ژ يقول تعالى: 

كرامة حاديث التي تنص أو تشير إلى وغير هذا الكثير من الآيات والأ
  .المسلمين في نفس كل واحد منهم

فحري بهؤلاء الذين يزعمون أنهم يرفعون راية الإصلاح ثم يطلقوا ألسنتهم في 
سب الأمة الإسلامية، والتهوين من شأنها في أعين الأجيال الناشئة، حري بهم أن 

يه غيرهم، ولا يقفوا من الأمة الذي يصلحون فيتنبهوا إلى إصلاح أنفسهم في الوقت 
موقف الجلاد والسياف يضريون أبشار الناس ويقطعون الرقاب، ويستخدمون 

المشحونة بالمعاني الخبيثة من )رجعية( )وجمود( )وتخلف( الخ دون أن المصطلحات 
يصفوا الدواء وينشطوا في معالجة الداء، بدلًا من هذا السم الزعاف من الأفكار والآراء 

و سادت لا قدر الله لحل الخراب، بعد أن تفقد الأمة ما بقي لديها من منعة التي ل
 .وعزة

                                                 
ريخ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون تا (1)

 بتصرف.  564ـ  563، ص 10ج

 (.139سورة آل عمران، الآية ) (3)  (. 61سورة النور، الآية ) (2)



 
 
 

 من توجيهات الإسلام في ضبط الألفاظ والمصطلحات

 

-25- 

التي  أقول: وفي هذا أيضاً إشارة إلى الميزان الذي نزن به هذه المصطلحات الوافدة
  .إطار الحرب النفسية الضارية ضد المسلمينتؤثر في معنويات الأمة وأفرادها تأثيراً ضاراً في 

  .(1)  ژ ڭ  ڭ       ے ۓ ۓ ڭ     ژ 
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 المطلب الثالث 

 اللفظ غير اللائق بمنازل الناس

قد يظن البعض أن من مقتضيات عزة النفس واجتناب هوانها أن يتجاهل 
 .الألقاب التي يستحسنها أصحابها، ولا يذمها الشرع، ولا تؤدي إلى محظور شرعاً 

من الألقاب  كما أن البعض قد يستخذي أمام الفاسق والمنافق، فيكيل له
  .والعبارات التي توقعه فيما حظره الشرع وحذر منه

 ..) لا تقولوا للمنافق سيدنا(
أخرج ابن أبي الدنيا ـ بسنده ـ في كتاب الصمت وآداب اللسان ـ عن عبد الله 

لا تقولا للمنافق سيدنا فإنه إن يك سيدكم فقد  قال:  أن البني }ابن بريدة، عن أبيه 
   . (1)أسخطتم ريكم 

فإن قال أحد كيف نعرف أن هذا منافٌ، قلت: من رحمة الله تعالى أن جعل 
ژ له علامات نعرفها كما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث الشريعة والله تعالى يقول: 

 .(2) ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ    ٺ ٺئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
أن اللفظ الذي فيه إعلان لما  ومن هنا أقول في ميزان الشرع للمصطلحات:

هو محظور شرعاً، إعلاناً مشعراً بالرضا عن هذا المحظور الشرعي: يجب اجتنابه 
واجتناب المعلن عنه بهذا اللفظ إن كان قد وقع المحظور بالفعل، ويكون ذلك من باب 

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ    ڀژ الامتناع عن المجاهرة بالسوء المنهي عنها. قال تعالى: 

                                                 
أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا البغدادي، ثتاب: الصمت وآداب اللسان، تحقيق: نجم عبد  (1)

 . 427م، ص 1986هـ/ 1406الرحمن خلف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط/ الأولى، 

    (. 30، 29سورة محمد، الآيتان ) (2)
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 .(1) ژ ڀ
وإن تم الإعلان بلفظ عن محظور شرعي على جهة الرضا بهذا المحظور 

أيضاً، إذ أن في ذلك بينما هو لم يقع، فإن هذا اللفظ في هذه الحالة يجب اجتنابه 
  .تحريض على ارتكاب المحظورات الشرعية، وحب ما أبرض الله ورسوله

 ..)لا تقولوا للمسلم لئيم(
قد ورد في الحديــث الذي أخرجـه ابن أبي الدنيا ـ  هذا، ومـن جهة أخرى ـ

  :قال: قال رسـول الله  الحسن بسنده ـ في كتاب الصمت وآداب اللسان ـ عن 
   . (3).. .(2)لا تقولوا للمسلم لئيم، إنما اللئيم الكافر 

فيها ـ ولو تورط أقول هذا اللفظ وأمثاله مما فيه أذى للمسلم وتحقير، لا نفع 
الإنكار عليه ـ وهذه الألفاظ تتنافى مع المسلم في شيء من القاذورات، واستوجب الحال  هذا

آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع آداب النصيحة، ومع منهاج الدعوة إلى الله 
  .تعالى

  .(4)  ژ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ والله تعالى يقول: 
هي عن قصد شخص بعينه بهذا الوصف، أو ولعل الحديث يشير إلى الن

ن هذا اللفظ ف اللئيم مقترناً بلفظ المسلم، فإتعميمه على كل مسلم، أو جعل وص
يُهان بسبب قوم نافقوا أو فسقوا أو وهنوا لما الشريف )المسلم والمسلمون( لا ينبري أن 

                                                 
 (.148سورة النساء، الآية ) (1)

يقول نجم عبد الرحمن خلف، محقق ثتاب الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا، مرجع سابق، هامش ص  (2)
 تعليقاً على الحديث: )حديث مرسل رجاله ثقات(.  612

 . 612السابق، ص  ثتاب الصمت وآداب اللسان، المرجع (3)

    (. 159سورة آل عمران، الآية ) (4)
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الي، فالإسلام أصابهم في سبيل الله أو استكانوا، أو ركنوا إلى الجهل وقعدوا عن المع
 .لم وجهه للهعليهم والمسلم من أسحجة 

ى ى ئا ئا  ئە ئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئې ئې ئى ئى ئى ی   یی ژ يقول تعالى: 

 .(1) ژ ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئجئج ئج ئج ئج ئج ئجئج ئج ئج ئج ئجي 
 المطلب الرابع

 ألفاظ مؤدية إلى تشوش العقائد أو دالة على ذلك
سه، ومع الناس، ومن قبلُ: الأدب إن الإسلام يوجه المسلم إلى الأدب مع نف

لم وجهه واستجاب له من أسمع خالقه سبحانه وتعالى ومع دينه الذي ارتضاه لخلقه، 
لله تعالى، واستمسك بالعروة الوثقى، وهذه بعض التوجيهات الإسلامية ليستدل المسلم 

 .يجري مجراها من الألفاظ أو المصطلحاتمنها على غيرها مما 
  ل: لو أني فعلت: كان كذا وكذاقتفلا وإن أصابك شيء. .   

قال: قال رسول  بسنده، في صحيحه ـ عن أبي هريرة  أخرج الإمام مسلم ـ
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير،   :الله 

 ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني أحرص على ما ينفعك، واستعن بالله
 ان كذا وكذا، ولكن قل قد ر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان فعلت ك

(2).  
إن المؤمن الحريص على ما ينفعه المستعين بالله في كل شأنه، إذا سارت 
الأمور بعد الروية والتدبير، وجميع وسائل تحقيق النجاح، إذا سارت الأمور مع ذلك 

                                                 
 (.11سورة الحجرات، الآية ) (1)

، ثتاب: القدر، باب: الإيمان 16صحيح مسلم بشرح النووي، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ، ج  (2)
 بالقدر والإذعان له. 
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ذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل( عكس المراد )فلا تقل لو أني فعلت كان ك
  .فلا يكن في نفسه على خور، ولا من ريه على ريب

المؤمن القوي خير وأحب   يقول الإمام النووي في شرح الحديث: )قوله 
والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة  إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير 

  .(1)في أمور الآخرة( 
ن صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدو في الجهاد، وأسرع خروجاً فيكو 

إليه وذهاباً في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر 
وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار على الأذى، واحتمال المشاق في ذات الله، 

    .ا، ونحو ذلكوسائر العبادات، وأنشط طلباً لها، ومحافظة عليه
فمعناه في كل من القوي والضعيف، خبر  وفي كل خير   وأما قوله 

  .لاشتراكهما في الإيمان، مع ما يأتي به الضعيف من العبادات
. أما احرص، ـ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز قوله 

 .فبكسر الراء ـ وتعجز ـ بكسر الجيم، وحكي فتحهما جميعاً 
واطلب الإعانة من اه: احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، ومعن

 .الله تعالى على ذلك، ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة، ولا عن طلب الإعانة
وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان  في الحديث الآخر  قوله 

   .الشيطان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل 
معتقداً ذلك قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: هذا النهي لمن قاله 

                                                 
خرى من تعارف وتآلف وقوة البدن والساعـد، على أن هذه القوة لو وجدت لاستدعت ثل عناصر القوة الأ (1)

 ، ويغر ذلك مما وجه إليه الشرع الحنيف.ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ژ 
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حتماً، وأنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعاً، فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى بأنه لا 
في الرار:  يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذا، واستدل بقول أبي بكر الصديق 

رآنا. قال القاضي: وهذا لا حجة فيه، لأنه إنما أخبر عن لو أن أحدهم رفع رأسه ل
مستقبل، وليس فيه دعوى لرد قدر بعد وقوعه. قال وكذا جميع ما ذكره البخاري في 

لولا حدثان عهد قومك بالكفر لأتممت البيت على  باب ما يجوز من اللو، كحديث 
لولا أن أشق على  و  لو كنت راجماً برير بينة لرجمت هذه  و  قواعد إبراهيم 

وشبه ذلك فكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر، فلا  . .أمتي لأمرتهم بالسواك
كراهة فيه، لأنه أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع، وعما هو قدرته، فأما ما 

 .ذهب فليس في قدرته
ظاهره : أن النهي على قاضي: فالذي عندي في معنى الحديثال قال

أي  فإن لو تفتح عمل الشيطان   مه، لكنه نهي تنزيه، ويدل عليه قوله وعمو 
 .ويوسوس الشيطان. هذا كلام القاضييلقي في القلب معارضة القدر، 

لو   :وقال النووي: قلت: وقد جاء من استعمال لو في الماضي، قوله 
  .وغير ذلك استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى 

ن النهي إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه، فيكون نهي فالظاهر: أ
الله تعالى أو ما هو متعذر تنزيه لا تحريم، فأما من قاله تأسفاً على ما فات من طاعة 

ذلك، ونحو هذا: فلا بأس به، وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث، عليه من 
    .(1) والله أعلم(

 .. وحده()قل: ما شاء الله

                                                 
 .216ـ  215، ص 16شرح النووي على صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ، ج (1)
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أخرج ابن أبي الدنيا ـ بسنده ـ في كتاب الصمت وآداب اللسان ـ عن حذيفة 
  عن النبي  :قال  لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت 

(1).  
ن، لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلا  :قال: قال النبي  وعن حذيفة 
  . (2)فلان  ثم شاء ولكن قولوا ما شاء الله

وأخرج ابن أبي الدنيا ـ بسنده ـ في كتاب الصمت وآداب اللسان ـ عن ابن 
فكلمه في بعض الأمر، فقال: ما شاء الله  جاء رجل إلى النبي  قال: }عباس 

  . (3).. .: أجعلتني لله عدلًا؟! قال ما شاء الله وحدهوشئت، فقال النبي 
 ..بئس الخطيــب

فقال: من يطع الله  : أن رجلًا خطب عند النبي حاتم عن عدي بن 
بئس الخطيب   :ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال له رسول الله 

  .أخرجه مسلم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله 
فقال: من يطع الله  وفي رواية أبي داود: أن خطيباً خطب عند النبي 

  .قم ـ أو قال: اذهب ـ بئس الخطيب  ورسوله، ومن يعصهما. فقال: 
فقال أحدهما: من يطع الله  تشهد رجلان عند النبي  وأخرج النسائي قال: 

                                                 
يق: نجم عبد الرحمن خلف، دار أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا البغدادي، دراسة وتحق (1)

 .413م، ص 1986هـ/ 1406الغرب الإسلامي، بيروت، ط/ الأولى، 

أبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الخرزي، جامع الأصول من أحاديث الرسول، تحقيق: محمد حامد  (2)
 .343، ص 12م، ج 1980هـ/ 1400الفقي، داء إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط/ الثانية، 

 .414ثتاب الصمت وآداب اللسان، لابن أبي الدنيا، مرجع سابق، ص  (3)



 
 
 

 من توجيهات الإسلام في ضبط الألفاظ والمصطلحات

 

-32- 

: بئس الخطيب أنتورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. فقال له رسول الله 
(1).  

 إنما قال له النبي  بئس الخطيب  قال أبو السعادات ابن الأثير: )... 
  أنت بئس الخطيب  :لأنه لما قال  ومن يعصهما فقد غوى جمع الضمير :

بالمظهر "أي بين الله تعالى ويين رسوله، فأراد أن يقول ومن يعص الله ورسوله، فيأتي 
بدلًا من الضمير" ليترتب عليه مجئ اسم الله في الذكر أولًا، ومجئ اسم الرسول الاسم الظاهر 

  .(2)ثانياً( 
 الأدب مع القــرآن: 

بئسما لأحدهم أن   :قال: قال رسول الله  عن عبد الله بن مسعود 
ي، واستذكروا القرآن، فإنه أشد تفصياً يقول: نسيت آية كَيت  من صدور وكيت، بل نُس ِّ
   . لهاالرجال من النَّم في عُقُ 

ي  وفي رواية قال:  أخرجه  لا يقل أحدكم: نسيت آية كذا وكذا بل نُس ِّ
  .(3)موطأ وأبا داود الجماعة إلا ال

)نسيت( لا يليق إزاء آيات الكتاب، ولا يليق بالمسلم أن ينسب إلى  فهذا اللفظ
، وتمشياً مع منطق الكتاب العزيز، الذي نفسه فعل النسيان امتثالًا لأمر الرسول 

 .(4)  ژ ڦ ڄ ڄ    ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ   چ چ چژ سمى تجاهل الكفار نسياناً، قال تعالى: 

                                                 
 . 343، ص 12م، ج1980هـ/ 1400ابن الأثير، جامع الأصول، المرجع السابق، ط/ الثانية،  (1)

 . 383، ص 12المرجع السابق، ج (2)

م، 1984هـ/ 1404، ط/ الرابعة، ابن الأثير، جامع الأصول، داء إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان (3)
 . 7، 6الكتاب الثاني من حرف التاء في تلاوة القرآن، الفصل الأول في الحث عليها، ص 

 (. 19سورة الحشر، الآية ) (4)
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  .(1)  ژ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چچ چ چ ڇ ڇ ڇ               ڇ ڍژ : وقال تعالى
 ..)لا تسبوا الدهـر(

ـ واللفظ لمسلم ـ عن أبي  اأخرجه البخاري ومسلم ـ بسنده ـ في صحيحيهم
يسب ابن آدم الدهر، وأنا   سلمة بن عبد الرحمن قال: قال أبو هريرة قال الله 

   . (2)الدهر بيدي الليل والنهار 
قال:  ، عن النبي خرج أيضاً ـ بسنده ـ عن ابن سيرين، عن أبي هريرة وأ

  لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر (3).   
شأنها أن يُسب قال النووي: )قال العلماء: وهو مجاز، وسببه أن العرب كان 

الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة من موت أو هرم، أو تلف مال أو غير 
لا   ذلك، فيقولون:يا خيبة الدهر، ونحو ذلك من ألفاظ سب الدهر، فقال النبي 

تم فاعلها، سبب، أي لا تسبوا فاعل النوازل، فإنكم إن تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 
وأما الدهر الذي هو الزمان فلا وقع السب على الله تعالى، لأنه هو فاعلها ومنزلها، 

 .ن جملة خلق الله تعالىفعل له، بل هو مخلوق م
: أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات، فإن الله هو الدهر  ومعنى 

  .(4)والله أعلم( 

                                                 
 (. 14سورة السجدة، الآية ) (1)

، ثتاب: 2، ص15صحيح مسلم بشرح النووي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، مرجع سابق، ج  (2)
دب، باب: النهي عن سب الدهر، وصحيح البخاري بشرح فتح الباري، دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون الأ

 ، ثتاب: الأدب، باب: لا تسبوا الدهر. 564، ص 10تاريخ، ج

 ، ثتاب: الأدب، باب: النهي عن سب الدهر. 2، ص 15صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق، ج (3)

 . 3، ص 15سلم، طبعة دار الكتب العلمية، مرجع سابق، جشرح النووي على صحيح م (4)
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 ه الفاعلنهي عن سب الدهر: أن من اعتقد أنال وقال ابن حجر: )ومعنى
بكم: رجع السب للمكروه فسبه: أخطأ، فإن الله هو الفاعل، فإذا سببتم من أنزل ذلك 

   .إلى الله
إن الله هو أن المراد بقوله ل ما قيل في تأويله ثلاثة أوجه:أحدها:ومحص ِّ 

صاحب الدهر. ثالثها:  يأ أي المدبر للأمور. ثانيها: أنه على حذف مضاف الدهر
)بيدي الليل والنهار( ووقع في رواية زيد بن التقدير مقلب الدهر، ولذلك عق به بقوله: 

 بيدي الليل والنهار أجدده وأبليه وأذهب بالملوك  ريرة بلفظ صالح عن أبي هأسلم عن أبي 
   .أخرجه أحمد

وقال المحققون: من نسب شيئاً من الأفعال إلى الدهر حقيقة: كفر، ومن 
لكنه يكره له ذلك لشبهه جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر، 

  .بأهل الكفر في الإطلاق
الصنعة فقد سب لا يخفى أن من سب )د بن أبي جمرة: وقال الشيخ/ أبو محم

صانعها، فمن سب نفس الليل والنهار: أقدم على أمر عظيم برير معنى، ومن سب ما 
اق هو أغلب ما يقع من الناس ـ وهو الذي يعطيه سييجرى فيهما من الحوادث ـ وذلك 

 ثم أشار بأن، فكأنه قال: لا ذنب لهما في ذلك. هما التأثيرالحديث حيث نفى عن
ترك سب كل النهي عن سب الدهر: تنبيه بالأعلى على الأدنى، وأن فيه إشارة إلى 

     .(1)شيء مطلقاً، إلا ما أذن الشرع فيه، لأن العلة واحدة، والله أعلم انتهى ملخصاً( 
 ملاحظــة علمـاء الإسلام للميزان الشرعي للمصطلحـات: 

ژ ژكل نقص لمقدسة ويستحيل في حقه يجب لله تعالى كل كمال يليق بذاته ا

                                                 
، ص 1ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، مرجع سابق، ج  (1)

 بتصرف.  566، 565
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 .(1) ژ ڑ ڑ ک ک ک           ک
وهذا من الميزان الشرعي للمصطلحات الذي لاحظه علماء الإسلام بعين 

  .الرعاية والاهتمام
 ژ ڦ ڦ ڄ ڄژ )قوله تعالى: ومن ذلك قول الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: 

لا يقتضي صوف الله  (4)  ژ ڃ ڃ ڃ چ چژ  :، وقوله(3)  ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎژ  ، وقوله:(2) 
    .تعالى بأنه معلم

لأنه حصل في هذه اللفظة تعارف على وجه لا يجوز إطلاقه عليه، وهو من 
  .يحترف التعليم والتلقين

وقال: لا يقال لله إنه معلم إلا مع التقييد، ولولا هذا التعارف لحسن إطلاقه 
الى، لأن المعل م هو الذي يحصل العلم في عليه، بل يجب ألا يستعمل إلا فيه تع

   .(5)تعالى( غيره، ولا قدرة على ذلك لأحد إلا الله 
من مقتضيات الإيمان. وقد عاب  هذا، والأدب مع الله تعالى ومع رسوله 

الحق على قوم أساءوا الأدب ثم عل م المؤمنين الطريق الأمثل في العبارة، حيث علمهم 
إلى النفس والحسنة أو النعمة إلى الله تعالى، مع اعتقاد أن الله خالق ة السيئة أو المصيبنسبة 

  .كل شيء
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ      ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ   ژ  يقول الله تعالى:

 ئج ئج ئجئج ئج ئج   ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئج   ئجئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې     ئى ئى ئىی ی ی ي  

                                                 
 (.31سورة البقرة، الآية ) (3)  (. 43سورة الإسراء، الآية ) (1)
 
 (.2، 1سورة الرحمن، الآيتان )  (5)   (. 32سورة البقرة، الآية ) (3)

 

 . 227ـ  226، ص 2م، ج1981هـ/ 1401تفسير الفخر الرازي، دار الفكر، بيروت، ط/ الأولى،  (5)
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  .(1)  ژ ئج ئج ئج ئج ئجئج ئج ئج ئجئج ئج ئج ئج
عن  حكيقال الإمام الرازي عند تفسيره لهذه الآيات: )اعلم أنه تعالى لما 

الجهاد، خائفين من الموت، غير راغبين في سعادة  المنافقين كونهم متثاقلين عن
 .الآخرة: حكي عنهم في هذه الآية خصلة أخرى قبيحة أقبح من الأولى

متثاقلين في الجهاد وفي النظم وجه آخر: وهو أن هؤلاء الخائفين من الموت ال
، راحة وغنيمة قالوا: هذه من عند اللهمن عادتهم أنهم إذا جاهدوا وقاتلوا، فإن أصابوا 

، وهذا يدل على غاية حمقهم من شؤم مصاحبة محمد  وإن أصابهم مكروه قالوا هذا
      .. فإن الكل من عند الله تعالى ويتقديره(2)وشدة عنادهم( 

)في الحسنة والسيئة وجوهاً: الأول: قال المفسرون:  هذا، وقد ذكر المفسرون:
فلما ظهر عناد اليهود، ونفاق  كانت المدينة مملوءة من النعم وقت مقدم الرسول 

الله عنهم بعض الإمساك ـ كما جرت عادته على جميع الأمم ـ قال المنافقين: أمسك 
قال اليهود  فعند هذا (3)  ژ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ      ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىژ تعالى: 

هذا الرجل، نقصت ثمارنا، وغلت أسعارنا منذ والمنافقون: ما رأينا أعظم شؤماً من 
الأمطار، قالوا هذا يعني الخصب ورخص السعر، وتتابع   ژې ې ىژ قدم، فقوله تعالى: 

جدب وغلاء سعر، قالوا هذا من شؤم محمد، وهذا كقوله   ژئو ئۇ ئۇژمن عند الله 
    .(4)  ژپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپژ تعالى: 

                                                 
 (. 79، 78سورة النساء، الآيتان ) (1)

محمد الرازي فخر الدين بن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري، التفسير الكبير، تفسير الفخر  (2)
 . 266م، ص 1978هـ/ 1398رازي، دار الفكر، بيروت، لبنان، ال

 (. 94سورة الأعراف، الآية ) (3)

 (. 131سورة الأعراف، من الآية ) (4)
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 القول الثاني: المراد من الحسنة: .(1) ژ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژ وعن قوم صالح: 
  .(2)النصر على الأعداء والرنيمة، ومن السيئة القتل والهزيمة( 

  .(3)و )الكل داخل في قضاء الله وقدره( 
 (4) ژ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈژ  )إنه تعالى قال حكاية عن إبراهيم قال الرازي:

ذلك في كونه خالقاً للمرض إلى الله، فلم يقدح  ف المرض إلى نفسه، والشفاءأضا
 نه يقال: يا مدبر السماواترعاية الأدب، فكذا هاهنا، فإ بينهما، بل إنما فصل والشفاء

    .(5)والأرض، ولا يقال يا مدبر القمل والصبيان والخنافس فكذا هاهنا( 
 :عور المجـردالمـيزان الشرعي لا يخضع للذوق أو الش

أو  إن الإسلام يريي ذوق المسلم وشعوره، بحيث يجد المرء انقباضاً في صدره
للشرع أو طاعة لاحت له، انبساطاً حسب الأحوال التي يشعر فيها بمخالفة وشيكة 

   .فهو كصياد ماهر يجهد في حماية نفسه من الوحش، ويجد  في الإمساك بالصيد
ل عليه وحده ـ في غالب الأمر ـ بل لابد من ولكن الذوق أو الشعور لا يعوَّ 

  .دليل موضوعي من نص شرعي أو قياس صحيح، أو استنباط معتبر
واذكر ونحن في سنين الطلب المبكر، أن بعض الناس كان يقول: سأفعل 
غداً كذا وكذا، ولا يقول إن شاء الله، فنقول له: قل إن شاء الله، فيقول لا داعي لذلك 

كل شيء بمشيئة الله وهذا يكفي، فيقول له أحد الطلاب، ألست أنت  إذ أنه يعتقد أن
رجل مسلم وتؤمن بالقرآن، وتحفظ سورة الفاتحة، فيقول له: بلى، فيقول له الطالب: 

                                                 

 (. 47سورة النمل، من الآية ) (1)

 . 266، ص 3تفسير الفخر الرازي، مرجع سابق، ج  (2)

 . 266، ص 3المرجع السابق، ج (3)

 (. 80سورة الشعراء، الآية ) (4)

 . 268، ص 3تفسير الفخر الرازي، مرجع سابق، ج  (5)
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هل يمكنك أن تكتفي بذلك عن قراءة الفاتحة في الصلاة، فيقول: لا، فيقول الطالب 
الموضع، يعني عند قول )سأفعل( كما  فهكذا قول إن شاء الله، يلزم التلفظ به في هذا

 .يتم التلفظ بالفاتحة في الصلاة، ولا يكتفي بمجرد الإدراك والاعتقاد
ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀژ والله تعالى يقول: 

   .انتهى.. (1)
أقول: وكما لا يعول في ترك قول إن شاء الله على مثل ما سبق، كذلك لا 

  .في قول ما أعفت منه الشريعة أو نهت عنه يعول على الذوق أو الشعور المجرد
ن على المرء أن يعزم فيه، ولا يقول عقب الدعاء: إن ومثال ذلك الدعاء،فإ

شئت، فإن الله لا مستكره له، وصيرة الدعاء كصيرة الأمر في الشكل وليس في 
الداعي فمن هنا كان على الداعي أن يترك قول: المقصد، ومنزلة الآمر غير منزلة 

، بل قد يُشتم  من عبارة )إن شئت( شئت( عقب الدعاء، ليس لمجرد ما سبق بيانه )إن
نوع من سوء الأدب مع الله تعالى ـ غير مقصود، كأن المعنى قد صار: تعطيني أو لا 

  .تعطيني
: قال: قال رسول الله  أخرج البخاري ـ بسنده ـ في صحيحه ـ عن أنس 

يقول اللهم إن شئت فأعطني،فإنه لا مستكره له إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة،ولا 
(2).  

 قال: أن رسول الله  وأخرج البخاري أيضاً في صحيحه عن أبي هريرة 
يقولن  أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم لا  : قال

                                                 
 (. 24، 23سورة الكهف، الآيتان ) (1)

،  139، ص 11صحيح البخاري بشرح فتح الباري، دار المعرفة للطباعة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ، ج (2)
 ثتاب: الدعوات، باب: ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. 
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 . (1)المسألة، فإنه لا  مستكره له 
العزم: الجد فيه، وأن يجزم بوقوع قال الإمام ابن حجر: )ومعنى الأمر ب

مطلويه، ولا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى، وإن كان مأموراً في جميع ما يريد فعله أن 
    .يعلقه بمشيئة الله تعالى. وقيل: معنى العزم أن يحسن الظن بالله في الإجابة

يئة ما ، المراد: أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشفإنه لا مستكره له  قوله: 
إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء، فيخفف الأمر عليه ويُعلم بأنه لا 
يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه، وأما الله ـ سبحانه ـ فهو منزه عن ذلك، فليس 
للتعليق فائدة، وقيل: المعنى: أن فيه صورة الاسترناء عن المطلوب والمطلوب منه، 

    .والأول أولى
عبد البر: لا يجوز لأحد أن يقول اللهم أعطني إن شئت، وغير ذلك قال ابن 

  .من أمور الدين والدنيا، لأنه كلام مستحيل لا وجه له، لأنه لا يفعل إلا ما شاءه
وظاهره: أنه حمل النهي على التحريم، وهو الظاهر، وحمل النووي النهي في 

حدث الاستخارة )يعني في  ذلك على كراهة التنزيه وهو أولى، ويؤيده ما سيأتي في
 .صحيح البخاري(

يقل: إن  : أن يجتهد ويلح ولاليعزم المسألة  وقال الداودي: معنى قوله: 
شئت، كالمستثنى، ولكن دعاء البائس الفقير: )قال ابن حجر(: قلت: وكأنه أشار 

     .(2)بقوله كالمستثنى إلى أنه إذا قالها على سبيل التبرك: لا يكره، وهو جيد( 
ولا يرير البعض بما جـرى بين هؤلاء العلمـاء من أقوال حول الحديث السابق ـ 

                                                 
 لمكان. نفس المرجع، نفس ا (1)

، 11ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشـرح صحيح البخـاري، دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ، ج (2)
 بتصرف.  140ص 
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مثلًا ـ فيظن أن لكل أحد أن يرى ما يراه اعتماداً على ذوقه وشعوره الشخصي، وهو ما 
يمكن أن يطلق عليه في معظم الأحوال اسم )الهوى( ـ إذ أن استنباط هؤلاء العلماء 

  .عالم بالدليل والاستدلالللحكم هو استنباط الخبير ال
في اتباع ذريعة   (1)استفت نفسك وإن أفتاك المفتون  وألا يتخذ حديث 

البخاري في التاريخ هواه. والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصرير، وعزاه إلى 
  .الكبير عن وابصة، وعلم ه السيوطي بالحسن

قال: أتيت رسول الله  عن وابصة بن مَعْبَد  وذكره النووي في الأريعين: 
  :فقال  استفت قلبك، البر: ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما

  .حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك 
قال النووي: ) حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل 

      .(2)ي بإسناد حسن( والدارم
المطمئنة الموهوية نوراً  استفت نفسك ناوي في فيض القدير: )... وقال الم

يفرق بين الحق والباطل، والصدق والكذب، إذ الخطاب لوابصة، وهو يتصف بذلك، 
عاقبته أو تذم، : أي عو ِّل على ما فيه، لأن للنفس شعوراً بما تحمد قلبكوفي رواية 

أفتاك التزم العمل بما في نفسك ولو و )إن(: غاية لمقدَّر دل عليه ما قبله، أي ف
  .بخلافه، لأنهم إنما يطلعون على الظواهر المفتون 

قال حجة الإسلام: ولم يرد كل أحد لفتوى نفسه، وإنما ذلك لوابصة في واقعة 

                                                 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الجامع الصغير بشرح فيض القدير للمناوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  (1)

 . 495الجزء الأول، ص 

، الحديث: 65ن أبي زثريا يحيى بن شرف النووي،الأربعين النووية، المكتبة التوفيقية بالقاهرة، بدون تاريخ، ص محيي الدي (2)
27 . 
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ه. انتهى   .تخصُّ
قال البعض ويفرض العموم: فالكلام فيمن شرح الله صدره بنور اليقين، فأفتاه 

وإلا لزمه اتباعه وإن لم ينشرح له أو ميل من غير دليل شرعي، غيره بمجرد حدس 
الإسلام، لكن بزيادة بيان وإحسان، فقال ما  صدره. انتهى، ويما بحثه صرح حجة

أو المقلد إلا الحكم بما يقع له أو لمقلَّده، ثم يقال للورع: محصوله: ليس للمجتهد 
ب، فإذا وجد قابض مالٍ ـ مثلًا ـ في وإن أفتوك، إذا للإثم حزازات في القلو استفت قلبك 

علماء الظاهر فإن لفتاويهم نفسه شيئاً منه: فليتق الله ولا يترخص تعللًا بالفتوى من 
قيوداً ومطلقات من الضرورات، وفيها تخمينات واقتحام شبهات، والتوقي عنها من شيم 

     .(1)السالكين لطريق الآخرة( ذوي الدين وعادات 
، ومن هنا كان استحباب الخروج من خلاف العلماء، والأخذ هذا طريق الورع

لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، بالأحوط، فإن حكم الحاكم إذا أخطأ والمفتي كذلك 
فعلى من لديه الأهلية في كشف الخطأ ألا يسكت عن الحق، وأهل الورع يحتاطون 

  .خذ والردلأنفسهم، وإن لم يتبين لهم الأمر على طريقة العلماء في الأ
هذا، إذا وجد الورع في نفسه شيئاً فيمنعه ذلك الشيء من تعاطي ما أفتى له الناس 

 .بإباحته
الناس، فيظل أما في المشتبهات بين الحل والحرمة التي لا يعلمها كثير من 

الإقدام على موضع فيه شبهة، يبقى من الناس من يعلمها، فإذا وجد المرء حاجته في 
ه فيه شبهه، فيسعه أن يرد الأمر إلى أولي الأمر، ويسأل عنه أهل أو ترك أمر ترك

 .الذكر

                                                 
العلامة محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ج/ الأول، ص  (1)

  بتصرف. 496ـ  495
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ژ ژ ڑ ڑ ک   ک ک ک گگ گ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ژ قال تعالى: 

  .(1)  ژںڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ 
 .(2) ژ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ             ٺ ٺ ٺژ وقال تعالى: 

لجوانب  نفس شيء ـ ريمان زال الاشتباه لديه فبها ونعمت، وإن بقي في الفإ
  .بالهدي النبوي الكريمعنده لم تتضح للمفتي ـ فلا يتلقف الفتوى وإنما يهتدي 

أخرج البخاري ومسلم ـ بسنده ـ في صحيحيهما ـ واللفظ لمسلم ـ عن النعمان 
إن الحلال بي ِّن، وإن الحرام بي ِّن،  يقول:  قال: سمعت رسول الله  }بن بشير 

لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات: استبرأ لدينه ويينهما مشتبهات 
يرعى حول الحمى يوشك أن وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي 

وإن حمى الله في الأرض محارمه، ألا وإن في ، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا يهيرتع ف
جسد كله: ألا وهي الجسد مضرة إذا صلحت: صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد ال

    . (3)القلب 
ويبقى الذوق أو الشعور عوناً للمسلم في القيام بالأمر واجتناب النهي، والورع 

 .عم ا حاك في صدرك
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ    ڃ چ            چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ    ڍ ڍ ڌ ڌ ژ قال تعالى: 

                                                 
    (.83الآية ) سورة النساء، (1)

 (.  43سورة النحل، الآية ) (2)

، ثتاب: الإيمان، 20ـ  19، ص 1صحيح البخاري بحاشية السندي، دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، بدون تاريخ، ج (3)
، والحرام بيننِ وبينهما 3، ص 2باب: فضل من استبرأ لدينه وعرشه، وفي ج ، ثتاب: البيوع، باب: الحلال بيننِ

، ثتاب: 28ـ  26، ص 11بهات.صحيح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصرية ومكتبتها بالقاهرة، بدون تاريخ، ج مش
 المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات.  
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 .(1) ژڎ ڎ       ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک 
لام: معيناً للمسلم ـ بفضل ــلم الذي ري اه الإسسموأيضاً يبقى ذوق أو شعور ال
  .الله ـ على التماسك عند فجأة الشبهات

 المطلب الخامس
 الألفاظ الدالة على الاستكبار أو المؤدية إليـه

 قال:  أخرج مسلم ـ بسنده ـ في صحيحه ـ عن أبي هريرة، أن رسـول الله 
كل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، و 

   . (2)غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاتي 
، قال: قال رسول الله وأخرج ـ أيضاً ـ بسنده ـ في صحيحه ـ عن أبي هريرة 

 :  ،لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل: فتاي، ولا يقل العبد ريي
  . (3)ولكن ليقل سيدي 

قد سعي لتهذيب البشرية، وتحقيق معنى الكرامة التي جعلها أقول إن الإسلام 
  .الله تعالى للإنسان، برض النظر عن لونه وعرقه

 .(4) ژ ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژژ 
وفي مواجهة ظاهرة اجتماعية رسخت في معظم المجتمعات قبل الإسلام، 

ليس عن طريق الثورة التي للقضاء عليها، وهي ظاهرة الرق، فقد وضع الإسلام سبلًا 
                                                 

 (.7سورة الحجرات، الآية ) (1)

 ، ثتاب:6، ص15صحيح مسلم بشرح النووي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون تاريخ، ج  (2)
 الألفاظ من الأدب، باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد. 

 المرجع السابق، نفس المكان.  (3)

 (. 13سورة الحجرات، الآية ) (4)
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وليس الدافع وراء القضاء على هذه الظاهرة تزهق فيها الأرواح، وتنتهك فيها المحارم، 
من الرق إلى نوع آخر. وأن يسمى البؤساء أحراراً، ليعانوا التحول بالرقيق من نوع 

  .ربعدها من التفرقة العنصرية المقيتة، والاسترلال الرأسمالي الجائ
قصدت أن هذا، وليس المقام مقام تفصيل لموقف الإسلام من الرق، وإنما 

أنوه بهذا المنهج الحكيم باعتبار أن ما ورد في الأحاديث المذكورة من توجيه، هو في 
الحقيقة جزء من منهج الإسلام في حصول الرقيق على نوع من الكرامة، تتصاعد إلى 

ظل الشرع الحنيف، لا الثورة العمياء مثل )ثورة العتق، بل إلى الإمارة والسلطنة في 
 .بتحريك الزنادقة الملحدين في العراقالزنج( 

هذا، وقد قال النووي، في شرحه للأحاديث المذكورة آنفاً في صدر هذا 
 المطلب.

أن يقول لسيده )قال العلماء: مقصود الأحاديث شيئان، أحدهما: نهي المملوك 
قها لله تعالى، لأن الرب هو المالك أو القائم بالشيء، ولا ريي، لأن الريويية إنما حقي

 في أشراط الساعة:  قيل: فقد قال النبي يوجد حقيقة هذا إلا في الله تعالى، فإن 
    .أن تلد الأمة ريتها أو ريها 

فالجواب من وجهين، أحدهما: أن الحديث الثاني لبيان الجواز، وأن النهي في 
  .النزيه لا للتحريمالأول للأدب وكراهة 

واتخاذها عادة والثاني: أن المراد النهي عن الإكثار من استعمال هذه اللفظة، 
   .(1)شائعة، ولم ينه عن إطلاقها في نادر من الأحوال، واختار القاضي هذا الجواب( 

هذا، ويين الإمام النووي الشيء الثاني المقصود بهذه الأحاديث كما قرر ذلك 

                                                 
 . 6، ص 15شرح النووي على صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ، ج (1)
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اء، فيقول: )الثاني: يكره للسيد أن يقول لمملوكه عبدي وأمتي، بل غيره من العلم
يقول: غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاتي، لأن حقيقة العبودية: إنما يستحقها الله تعالى، 

العلة في  بين النبي ولأن فيها تعظيماً بما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه، وقد 
عن التطاول في الأفعال، وفي إسبال الإزار فنهى  كلكم عبيد الله  ذلك فقال: 

  .وغيره
وأما غلامي وجارتي، وفتاي وفتاتي: فليست دالة على الملك كدلالة عبدي، 

ئا ئە ئە ژ للاختصاص، قال الله تعالى: مع أنها تطلق على الحر والمملوك، وإنما هي 

 .(3) ژ ٿ ٿ ٿ ٹژ ،(2)  ژ ئا ئاژ ،(1)  ژ ئو
رة الصريرة فمشهور،معروف في الجاهلية وأما استعمال الجارية في الح

 والإسلام.
والظاهر أن المراد بالنهي من استعمله على جهة التعاظم والارتفاع لا 

 .(4)الوصف والتعريف والله أعلم( 
على أن الألفاظ والهيئات الدالة على التعاظم وما إلى ذلك في مواجهة أعداء 

ويرتفع بمعنويات المسلمين في مواجهة الإسلام مما يؤثر في معنويات العدو ويرهبه، 
  .عدوهم مما لا بأس به

 المطلـب السادس
 اللفظ المهيج على ارتكاب كبيرة أو معصيــة

                                                 
 (. 60سورة الكهف، من الآية ) (1)

 (. 62، من الآية )سورة يوسف (2)

 (. 60سورة الأنبياء، من الآية ) (3)

 . 7، ص 15شرح النووي على صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ، ج (4)
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قال: قال رسول الله  أخرج البخاري ـ بسنده ـ في صحيحه ـ عن أبي هريرة 
 :  ويقولون الكرم! إنما الكرم قلب المؤمن (1).  

 قال:  عن النبي  حيحه ـ عن أبي هريـرة وأخرج مسلم ـ بسنده ـ في ص
  . (2)لا تقولوا كرْم فإن الكرْم قلب المؤمن 

 ، عن النبي وأخرج مسلم ـ أيضاً ـ بسنده ـ في صحيحه ـ عن أبي هريرة 
  . (3)ن الكرْم الرجل المسلم لا تسموا العنب الكرم فإ قال: 

علقمة بن وائل عن أبيه: أن وأخرج مسلم ـ أيضاً ـ بسنده ـ في صحيحه ـ عن 
 . (4)لا تقولوا الكرْم، ولكن قولوا العنب والحبلة  قال:  النبي 

قال النووي: )أما الحبلة ـ فبفتح الحاء المهملة، ويفتح الباء وإسكانها ـ وهي 
  .شجرة العنب

  .ففي هذه الأحاديث: كراهة تسمية العنب كرماً، بل يقال: عنب أو حبلة
سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم كانت العرب تطلقها على شجر  قال العلماء:

كرماً، لكونها متخذه منه، ولأنها تحمل العنب، وعلى الخمر المتخذة من العنب سموها 
الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره، لأنهم إذا على الكرم )بزعمهم( فكره 

إليها فوقعوا فيها، أو قاريوا سمعوا اللفظة ريما تذكروا بها الخمر، وهيجت نفوسهم 
                                                 

، ضمن إنما الكرم قلب المؤمن   ، ثتاب: الأدب، باب: قول النبي 15، ص 7صحيح البخاري، ج  (1)
 م. 1992هـ/ 1413نون، تونس، الجمهورية التونسية، ط/ الثالثة، موسوعة الكتب الستة وشروحها، دار سح

م، 1984هـ/ 1404شرح النووي على صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ، ط/ الثالثة،  (2)
، ثتاب: الألفاظ من الأدب،باب: ثراهة تسمية العنب  4، ص 15دار إحياء التراث العربي، بيروت، لنبان، ج 

 ثرما.

 ، نفس الكتاب والباب. 4، ص 15المرجع السابق، ج  (3)

 ، نفس الكتاب والباب. 5، ص15المرجع السابق، ج  (4)
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 .ذلك
وقال: إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم، أو قلب المؤمن، لأن الكرْم 

   .(1)  ژڇ  ڍ ڍ ڌ ڌژ مشتق من الكرم ـ بفتح الراء ـ، وقد قال تعالى: 
فسمي قلب المؤمن كرماً: لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى، 

  .(2)لاسم، وكذلك الرجل المسلم( والصفات المستحقة لهذا ا
بمحو اسمها، ولأن )قال الخطابي ـ ما ملخصه ـ إن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر 

  .(3) في تبقية الاسم لها تقريراً لما كانوا يتوهمونه من تكرم شاريها، فنهى عن تسميتها كرماً(
الداعية  ولك أن تتأمل في هذا السيل الجارف من ألفاظ الخنى والفجور

صراحة وفي غير موارية إلى المخادنة والفواحش، تجد ذلك في الأغاني المصحوية 
بأداء فاجر يهيج الررائز، وينسي الفضائل والواجبات التي يجب أن يتهيأ الشباب 

  .لتحملها
وتجد هذه العبارات مطبوعة على الثياب التي يرتدها فريق من الشباب 

ية دارجة في مجتمعاتنا، مما يدل على انحطاط في والفتيات، وقد كتبت بلرة أجنب
الذوق، وقصور في مناهج التريية في الأسرة والمدرسة والتوجيه من خلال وسائل 

 .الإعلام
 ئج  ئج  ئج  ئج ئج ئجئج ئجئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ي ژ يقول تعالى: 

                                                 
 (. 13سورة الحجرات، من الآية ) (1)

م، دار إحيـاء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1984هـ/ 1404شرح النووي على صحيح مسلم، ط/ الثالثة،  (2)
 . 5ـ  4، ص 15ج 

م، 1978هـ/ 1398باري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، مكتبة القاهرة، بالقاهرة، فتح ال (3)
 .377، ص 22ج
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     .(1)  ژ ئج

                                                 
 (. 19سورة النور، الآية ) (1)
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 المطلـب السابـع
 واللقـب القبيح والمكــروه الاسم

نا سيتم عن أسماء الحديث هر لذهن البعض من العنوان أن قد يتباد
الأشخاص، ولكن لا يخفى أن معنى القبح أو الكراهية ينسحب كذلك على الأماكن 

  .والأشياء الأخرى 
هذا، ويداية أريد التنويه إلى التأثير الكبير للأسماء على أصحابها، وعلى 

الدول في جنوب شرق آسيا  تفكير الناس في المجتمع، ومن هنا فقد حظرت إحدى
تسجيل مواطنيها بأسماء معينة شملتها قائمة الحظر بعد التمرد الشيوعي الدموي الذي 
انخرط فيه جانب من مواطنيها ذوي الأصول الصينية، بدعم من الصين الشيوعية، 
ولكن اندحر هذا التمرد الذي استنزف طاقات الدولة، ومن هنا لا تعثر على اسم واحد 

هذه الدولة يكون قد حمله رمز من رموز الشيوعية فلا تجد )لينين( ولا شخص في يحمله 
    .)ماو( ولا ما أشبه ذلك

وإنك لتعجب من رجال مسلمين يسعدون بتسمية بناتهم بأسماء العاهرات 
اللواتي اشتهرت على مستوى العالم من خلال السينما وحملن الألقاب التي يفخرن عن 

(، وتلك الراقصة التي يهتاج برقصها الداعر )ملكة الإغراء ريقها بفجورهن فهذهط
  .وهم في أرذل العمر، إلى غير ذلك من أنواط التردي والانحدار قدامى الفساق
اسماً تخجل منه الصريرة وقد لصق أبوها بها هذا الاسم أو أمها، الطفلة  فتجد

هان الناس بصاحبته في أذفيما بعد إن كانت صالحة، ولم يؤثر فيها الاسم المقترن 
 في غيرها؟!المشتهرة، ولكن أي مدى من التأثير أحدثه 

بصورة أكبر وما ينطبق على الأشخاص ـ كما سبقت الإشارة ـ ينطبق ريما 
 ... الخ.على أسماء الشوارع والميادين، والمباني الشهيرة، والمنظفات الصناعية
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لسيطرة واحتلال العالم ولا يماري أحد في رغبة الأقوياء في هذا العالم في ا
 .الإسلامي بشتى صنوف الاحتلال

والاحتلال الثقافي هو من أهم الممهدات للاحتلال العسكري. وليس من المثير 
من الفترات. علم إحدى الدول للعجب عند من يدرك هذه الحقيقة أن يرى في فترة 

قل عن ثمن الاستعمارية الكبرى يباع للأطفال في القرى والنجوع وغيرها بقروش ت
المدرسة لم يعرفوا بعد شكل علمهم الوطني، لدولتهم تكلفته لأطفال دون سن  

الإسلامية، التي سيكون هؤلاء الأطفال في المستقبل هم جندها المدافعون عنها ضد 
دون أن نسمع الرزو القادم تحت هذا العلم الذي رفعوه بأيديهم طواعية وهم صرار، 

 .مورد لهذه الأعلام والمروجين لهاعن إجراء اتخذ ضد المصدر ال
أسماء هذا، ولقد عني الإسلام بالأسماء فوجه الآباء إلى حسن اختيار 

ولما تحول الناس إلى  .أولادهم، واعتبر أن ذلك من حق الوالد على والده أو ولي أمره
أو غيرها من المعاني المستهجنة، أو الإسلام، وفي أسمائهم ما يدل على الشرك، 

النبوي الكريم إلى تريير هذه الأسماء، كما نهى عن خرى، فقد كان التوجيه لأمور أ
   .الألقاب التي تنطوي على معنى مخالف لتعاليم الإسلام

 تغيير الاسـم القبيــح والمكـــروه:
غي ر  أن رسول الله  }أخرج مسلم ـ بسنده ـ في صحيحه ـ عن ابن عمر 

  . (1)اسم عاصية، وقال: أنت جميلة 
أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية،  }وأخرج ـ أيضاً ـ بسنده ـ عن ابن عمر 

                                                 
، ثتاب: 119، ص 1شرح النووي على صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ، ج (1)

 ن، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما.الآداب، باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حس
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  . (1)جميلة  فسماها رسول الله 
كانت جويرية  وأخرج مسلم ـ بسنده ـ في صحيحه عن ابن عباس قال: 

  . (2)اسمها جويرية  اسمها برة فحول رسول الله 
سميت ابنتي  طاء، قال: وأخرج مسلم ـ بسنده ـ في صحيحه عن محمد بن ع

نهى عن هذا الاسم، وسميت  برة، فقالت لي زينب بنت أبي سلمة، إن رسول الله 
أهل البر منكم، فقالوا: بم نسميها، : لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم ببر ة فقال رسول الله 
  . (3)قال: سموها زينب 

 .(4)ها، وهو مكروه(قال ابن الأثير: )زكى الرجل نفسه، إذا وصفها وأثنى علي
، والبر ضد الفاجر(    .(5)و )بر ة: اسم امرأة، وهو تأنيث بر 

قال النووي: )معنى هذه الأحاديث: تريير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن، 
 أسماء جماعة كثيرين من الصحابة، وقد بين النبي  وقد ثبتت أحاديث بترييره 

  .(6)ي التزكية، أو خوف التطير( العلة في النوعين وما في معناهما، وه
أضرار وجب ، فإذا تجددت جيه النبوي الكريم هنا لدفع الضررلقد جاء التو 

في دفعه للضرر عن الشخص، وعن  على العلماء التنويه بدفعها تأسياً بالرسول 
  .غيره من المحيطين به

                                                 
 المرجع السابق، نفس المكان.  (1)

 المرجع السابق، نفس المكان.  (2)

 ، نفس الكتاب والباب. 120، ص 14المرجع السابق، ج (3)

 . 329، ص 1جامع الأصول من أحاديث الرسول، لأبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري، مرجع سابق، ج (4)

 . 329، ص 1المرجع السابق، ج (5)

 . 121ـ  120، ص 14شرح النووي على صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ، ج (6)
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ء في الأسماوتأمل هذا المنهاج النبوي الكريم في التنبيه على كراهة بعض 
الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ، وأورده ابن الأثير في جامع الأصول عن 

لب هذه؟ تُحلب: من يح (1)قال للقحة  ـ أن رسول الله  ~)يحيى بن سعيد القطان ـ 
: الرجل: مرة، فقال له رسول الله  : ما اسمك؟، فقالفقام رجل، فقال رسول الله 

ما اسمك؟، فقال  :ام رجل، فقال له رسول الله اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فق
، فقال له رسول الله  :اجلس، ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال الرجل: حرب 

    . (2):احلب : ما اسمك؟ فقال: يعيش، فقال له رسول الله له رسول الله 
اءل قال ابن الأثير: )إنما كان حرب ومرة أقبح الأسماء، لأن الحرب مما يتف

  .بها، وتكره لما فيها من القتل والأذى
، والمر كريه بريض إلى الطباع، أو لأنه كنية  وأما )مرة( فلأن معناه: المر 

  .(3)إبليس، فإن كنيتهن: أبو مرة( 
أقول: لقد عارض الإسلام اتجاه كثير من العرب في الجاهلية في اختيارهم 

ن أسماءهم لعدوهم، وأسماء عبيدهم لهم للأسماء البشعة أو المخيفة لأنفسهم بزعمهم أ
فصاروا يستحسنون أسماء العبيد، ومع مرور الوقت ريما استنكفوا من هذه الأسماء 
الحسنة، وهو ما حدث في عصرنا الحاضر ـ مع الفارق ـ عندما صار البعض يخجل 
من بعض الأسماء الطيبة نظراً للإصرار على ريطها بشخصيات البل ه وأشباههم في 

فلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، ليميل البعض إلى الأسماء الرريية تقليداً الأ
                                                 

قال ابن الأثير: ).. "اللقحة" بفتح اللام وثسرها ـ ذات اللبن من الإبل، وجمعها: لقاح، وقيل: هي الحديثة  (1)
، ط/ الرابعة، بن محمد ابن الأثير الجزري، جامع الأصول من أحاديث الرسول النتاج(، أبو السعادات مبارك 

 . 328، ص 1م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لنبان، ج1984هـ/ 1404

 . 263، ص 1جامع الأصول لابن الأثير، المرجع السابق، ج  (2)

 . 327، ص 1جامع الأصول لابن الأثير، المرجع السابق، ج  (3)
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لأولاد )الذوات( أو لهذا النفر من المترريين الذين يؤثرون الأسماء الأجنبية تقليداً 
  .للأجانب أعني الأورييين والررييين، وترفعاً على بني جلدتهم من جهة أخرى 

 امـــة:أخنــع الأسمـاء يوم القي
قال: قال رسول الله  أخرج البخاري ـ بسنده ـ في صحيحه عن أبي هريرة 

 : ملاكالقيامة ـ عند الله ـ رجل تسمى ملك الأ الأسماء يوم أخنع
(1).   

أخنع الأسماء عند الله: رجل تسمى  وفي رواية أخرى ـ عند البخاري أيضاً ـ 
  .بملك الأملاك 

  .(2)والخنا: الفحش(  أخنىالخانع: الذليل. و  أخنع قال الأثير: )... 
 أخنعبا عمرو عن . وقال أحمد: سألت أشاهان شاه)قال سفيان: مثل 

  .(3)فقال أوضع( 
أغيط رجل على الله يوم القيامة وأخبثه: رجل كان يسمى ملك  ولمسلم: 

  . (4).. .الملاك لا ملك إلا الله
وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى قال ابن حجر: )قال ابن بطال: 

به أشد ذلًا. وقد فسر الخليل أخنع بأفجر، فقال: الخنع الفجور، يقال: أخنع الرجل إلى 
المرأة إذا دعاها للفجور. )قال ابن حجر(: قلت: وهو قريب من معنى الخنا وهو 

 .الفحش
                                                 

، ثتاب: الأدب، باب: أبغض الأسماء إلى الله، ضمن موسوعة الكتب 119، ص 7حيح البخاري، جص (1)
 الستة وشروحها، مرجع سابق. 

 . 327، ص 1جامع الأصول لابن الأثير، ط/ الرابعة، مرجع سابق، ج (2)

 . 260ـ  259، ص 1المرجع السابق، ج (3)

 .260، ص 1المرجع السابق، ج (4)



 
 
 

 من توجيهات الإسلام في ضبط الألفاظ والمصطلحات

 

-54- 

يد: أنه ورد ، وذكر أبو عبأخنع: أقبحووقع عند الترمذي في آخر الحديث: 
بتقديم النون على المعجمة، وهو بمعنى أهلك، لأن النخع: الذبح والقتل  أنخعبلفظ 

 الشديد. 
 .قوله )تسمى( أي سمى نفسه أو سُمي بذلك فرضي به واستمر عليه

)قال ابن حجر(: وقد تعجب بعض الشراح من تفسير سفيان بن عيينة اللفظة 
غفلة منهم عن مراده، وذلك أن لفظ آخرون، وهو  العريية باللفظة العجمية وأنكر ذلك

شاهان شاه كان قد كثر التسمية به في ذلك العصر، فنبه سفيان على أن الاسم الذي 
بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك، بل كل ما أد ى معناه بأي لسان كان، فهو مراده الخبر ورد 
 .بالذم

لورود الوعيد الشديد،  واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم
ويلتحق به ما في معناه مثل خالق الخلق، وأحكم الحاكمين، وسلطان السلاطين، 

    .وأمير الأمراء
الحديث مشروعية الأدب في كل وفي )مرة: وقال الشيخ/ أبو محمد بن أبي ج

سواء أراد يد عليه يقتضي المنع منه مطلقاً،لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعشيء،
واء كان محقاً في ذلك سمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض أم على بعضها،سمن ت

أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقاً،ومن قصده وكان فيه مع مبطلًا،أم 
   .(1) كاذباً(

لألفاظ مؤدية إلى هذا، وقد سبق في المطلب الرابع من هذا المبحث التعرض 
لك، مما قد ينطق بها المرء عرضاً، فكيف إذا صار هذا تشوش العقائد أو دالة على ذ

                                                 
بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون أحمد بن علي  (1)

 بتصرف.  591ـ  589، ص 10تاريخ، ج
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يصبح صاحبه وكأنه لاقته في المجتمع وقد سطر اللفظ اسماً ملازماً لصاحبه، حتى 
 .عليها اللفظ البريض، أو ما أشبهه من ألفاظ. نعوذ بالله تعالى من غضبه وعقابه

شفاً على ويعد: فأرجو من خلال جميع ما سبق أن أكون قد ألقيت ضوءاً كا
التي تؤثر على عقول الناس الميزان الشرعي الذي نزن به المصطلحات الوافدة 

توجهاتهم في المجالات المختلفة، لنميز ما يمكن قبوله بلا ضرر، وما يكره وما يجب 
رده، لثب ِّت أقدامنا في المنحدر الذي نقف فيه تحاشياً لمزيد من الانحدار، حتى تجتمع 

لشراك التي تطبق على رقاب البعض فيستسلم لصياديه، ليدريوه اونتخلص من العزائم 
  .ويستخدموه وسيلة لصيد آخرين

وإنني على يقين أن هناك طائفة لن يجدي معها حوار ولا حجاج، إذ أن 
الأمر بالنسبة لهم ليس أمر اقتناع بل أوامر تلقى إليهم )قال الجدار للمسمار لِّمَ 

  .رقة(تشقني قال لا تسألني واسأل المط
قال: قال رسول }أخرج أبو داود ـ بسنده ـ في السنن ـ عن عبد الله بن مسعود 

النقص على بني إسرائيل، كان الرجل يلقى الرجل فيقول: إن أول ما دخل   :الله 
نه لا يحل لك، ثم يلقاه من الرد، فلا يمنعه ذلك أن الله ودع ما تصنع فإيا هذا اتق 

ال: ــ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قيكون أكيله وشريبه وقعيده
ثم قال: كلا والله: لتأَمرُنَّ  (1)  ژھ ژ  إلى قوله:  ژ ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄژ 

بالمعروف، ولتنهونَّ عن المنكر، ولتأخذن على يدي الظالم، ولتأطرنه على الحق أطراً 

                                                 
ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ والآية بتمامها:  (1)

سورة المائدة، الآيات  ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ   
 (. 81ـ  78)
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 بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعنكم ولتقصرنه على الحق قصراً، أو ليضرين الله (1)
  . (2)كما لعنهم 

   

                                                 
أصل الأطر: العطف والثني، أي لتردنه إلى الحق، ولتعطفنه عليه، محمد محيي الدين عبد الحميد، هامش ص  (1)

 ، من سنن أبي داود. 4، ج122

  لاحم، باب: الأمر والنهي.، ثتاب: الم122ـ  121، ص 4سنن أبي داود، بتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ج (2)
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 المــراجــــــع

 .أولًا: القرآن الكريم
 ثانياً: الحديث النبوي الشريف:

، محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المكتبة ةالأريعين النووي (1)
  .التوفيقي بالقاهرة، بدون تاريخ

، أبي السعادات مبارك بن محمد ابن ول من أحاديث الرسول جامع الأص (2)
م، داء إحياء التراث العريي، 1984هـ/ 1404الأثير الجزري، ط/ الرابعة، 

 .بيروت، لبنان
الجامع الصرير من أحاديث البشير النذير، جلال الدين عبد الرحمن  (3)

 .السيوطي، بشرح فيض القدير، المناوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان
ان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن يمام أبي داود سلسنن أبي داود، للإم (4)

راجعه وضبط أحاديثه: محمد محيي شداد بن عمرو بن عمران الأزدي، 
 .الدين عبد الحميد، دار إحياء السنة النبوية، بدون تاريخ

صحيح البخاري بحاشية السندي، دار إحياء الكتب العريية بالقاهرة، ط/  (5)
  .م1987هـ/ 1407الأولى، 

ح البخاري )بشرح فتح الباري(، دار المعرفة للطباعة، بيروت، لبنان، صحي (6)
 .بدون تاريخ

صحيح الترمذي )بشرح أبي بكر ابن العريي المالكي(، ط/ الأولى،  (7)
 .م، مطبعة الصاوي، بمصر1934هـ/ 1353

صحيح مسلم )بشرح النووي(، دار إحياء التراث العريي، بيروت، ط/ الثالثة،  (8)
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  .م1984هـ/ 1404
تاب الصمت وآداب اللسان، للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ك (9)

ابن أبي الدنيا البردادي، تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف، دار الررب 
     .م1986هـ/ 1406الإسلامي، بيروت، ط/ الأولى، 

  .مسند الإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر العريي بمصر، بدون تاريخ  (10)
 .بن أنس، ضمن موسوعة الكتب الستة وشروحها الموطأ، للإمام مالك  (11)

 ثالثاً: تفسير القرآن الكريم وشروح الأحاديث:
  .م1986تفسير ابن كثير، دار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ط/ الأولى،  (1)
التفسير الكبير )تفسير الفخر الرازي(، محمد الرازي فخر الدين بن العلامة  (2)

 لبنان، بيروت، دار الفكر،ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري،
 .م1978هـ/ 1398

شرح النووي على صحيح مسلم، محيي الدين أبي زكريا بن يحيى بن شرف  (3)
  .الدين النووي، دار إحياء التراث العريي، بيروت، لبنان

شرح النووي على صحيح مسلم، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ،  (4)
  .م1984هـ/ 1404ط/ الثالثة، 

ري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار فتح البا (5)
 .المعرفة، بيروت، لبنان، بدون تاريخ

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، مكتبة القاهرة،  (6)
 .م1978هـ/ 1398مصر، 

فيض القدير شرح الجامع الصرير، للعلامة محمد المدعو بعبد الرؤوف  (7)
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 .فة، بيروت، لبنان، بدون تاريخالمناوي، دار المعر 
في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن  المحرر الوجيز (8)

غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب 
  .م2001هـ/ 1422العلمية، بيروت، لبنان، ط/ الأولى، 

 المراجع الأخــرى:
 .م1989هـ/ 1409المنعم القيعي، دار الشعب بالقاهرة، ثقافتنا الدينية، د/ محمد عبد  (1)
الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الرريية، لمحمد المبارك، دار  (2)

  .م1973هـ/ 1393الفكر، بيروت، ط/ الثالثة، 
 .م1977قاموس المورد، منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،  (3)
والعروض والقافية، الدكتور/ محمد إبراهيم م مصطلحات النحو والصرف جمع (4)

 .عبادة، دار المعارف بمصر، بدون تاريخ
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